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خمسون عاما خلفا در، أماما انطلق

قبــل خمســين عامــا مــن هــذه اللحظــة وبالتحديــد فــي 1969، 
تواشــجت أقــام ثلــة مــن مبدعــي هــذه الأرض الولــود علــى 
ارتــكاب أجمــل الجرائــر بإنشــاء هــذا الكيــان الــذي بلــغ بصــوت 
ــداه.  ــا ع ــي وم ــم العرب ــاق العال ــن آف ــي البحري ــي ف الأدب العرب

وهــا قــد أنجــز هــذا الكيــان صمــوده عبــر تقلبــات الزمــن الكثيــرة 
ليبقــى رافعــة إبداعيــة تشــرف علــى ضفــاف هــذا الخليــج بصــوت 
)النهــام( المعاصــر، نعنــي الأديــب، وهو يــدوي بصيحــة )اليامال( 
الحديثــة، نعنــي “الكلمــة مــن اجــل الانســان”، فــي ســديم الوجــود، 
امــا وقــد فعــل ذلــك، فــا أقــل مــن أن يفتتــح خمســينيته الاخــرى 

بهــذا المشــروع الكتابــي الطمــوح.

نعمــة  فــي  كثيــرا  الغــرق  وبــدون  والكتــاب  الأدبــاء  أســرة 
النوســتالجيا، حســنا تفعــل اليــوم وهــي تحتفــي بماضيهــا العريــق، 

عبــر الالتفــات إلــى غدهــا المشــرق. 

خمســون عامــا لــم تترجــم الأســرة احتفاءهــا بهــا فقــط فــي اســتعادة 
دفء الماضــي ووهجــه وحميميتــه ولكــن أيضــا فــي النــزوع إلــى 

فضــاء الغــد المنظــور ولنقــل مــا بعــد المنظــور. 

خمســون عامــا، لنأمــل معــا ألا يقــل مــا ســتمطرنا بــه عــن خمســين 
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ــاء  ــرة الأدب ــى أس ــرعا لتتبن ــة مش ــاب الكتاب ــح ب ــد انفت ــا، وق كتاب
والكتــاب طباعــة مــا تخطــه اقــام أعضائهــا شــعرا وســردا ونقــدا 

وتوثيقــا، ولا حــدود اليــوم غيــر الســماء المفتوحــة. 

شــعار  ســتحمل  والتــي  الإصــدارات  مــن  المجموعــة  هــذه 
ــد  ــاب العق ــاء والكت ــرة الأدب ــه أس ــح ب ــا تفتت ــي م ــينية، ه الخمس
ــل الأمــد مــع دار  ــاق طوي ــر اتف ــة، وعب ــة الثالث ــث مــن الألفي الثال
نشــر فتيــة واعــدة هــي )دار تدويــن(، ليكــون قراءنــا علــى موعــد 

ــر.  ــد والفك ــذ الأدب والنق ــن لذائ ــرة م ــة فاخ ــع وجب م

ليتــردد فــي جنبــات الأفــق الكبيــر صــوت إلــه المــاء والخصوبــة 
ــاء  ــة : “فلتصبــح دلمــون مين ــه الهائل )إنكــي( وهــو يصــدر نبوءت

العالــم كلــه”

أسرة الادباء والكتاب 

مملكة البحرين
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أقرب من صحوة.. أبعد عن نزوة

- 1 -

في ظهيرة يوم من فبراير 2011 

ظلــت أم عبــد الله ممســكة بــكأس المــاء فيمــا راح أبــو ناصــر فــي 
اغفــاءة امتــدت لأكثــر مــن نصــف ســاعة، هكــذا أصبحــت حالتــه 
بعــد تدهــور صحتــه فــي الأيــام الأخيــرة، وحيــن فتــح عينيــه هالــه 
أن تبقــى زوجتــه الصبــور منتظــرة كل هــذا الوقــت دون أن تحاول 
انتشــاله مــن غفوتــه، فمــا كان منــه، وقــد اجتاحتــه حالــة نــادرة مــن 
ــه،  ــب تطلب ــي أي طل ــأن يلب ــا ب ــا، إلا أن أقســم له ــة تجاهه العاطف
تعبيــرا عــن امتنانــه لهــذا التفانــي والمحبــة الآســرة، مشــددا عليهــا 

أن تطلــب الآن وفــي الحــال...

تطلعــت إليــه مطــولا متفرســة فــي وجهــه كأنما تــراه للمــرة الأولى 
ــا  ــن هم ــرت أبني ــا، أثم ــن عام ــاء أربعي ــت زه ــرة دام ــد معاش بع
ــا تزوجــت  ــن كبراهم ــا، وابنتي الآن متزوجــان مســتقلان بحياتهم
فيمــا الثانيــة أصغــر ذريتهــا والأقــرب إلــى نفســها لاتــزال تــدرس 
ــم  ــي زياراته ــا ف ــت ضجيج ــأون البي ــادا يم ــة، وأحف ــي الجامع ف

الأســبوعية كل يــوم جمعــة.
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ــو كانــت تســتيقظ هــي الأخــرى مــن   تفرســت فــي وجهــه كمــا ل
ــاده: ــذي اعت ــا الهامــس ال ــول بصوته ــدة، لتق ــة ممت ــاءة طويل اغف

ــ أريد شيئا واحدا لا غير.

قال لها بلهفة الممتن المحب: 

ــ وأنا وعدتك بأن أنفذه على الفور مهما يكن، ومهما يكلفني..

صمتــت لحظــة تســتجمع ربــاط جأشــها الــذي تراخــى بعيــدا فــي 
ــن  ــس، لك ــوت الهام ــذات الص ــول وب ــحيقة، لتق ــنين س ــوار س أغ

بلهجــة حاســمة:

ــ أريد الطلاق.

للوهلــة الأولــى نــدت عنــه شــهقة كمــن تلقــى ضربــة قويــة علــى 
ــى ســعته  ــاه عل ــح ف ــا ســمع، فت ــر مســتوعب لم ــدا غي ظهــره، وب
وقــد صعقتــه الدهشــة، ظــل يحــدق فيهــا صامتــا يلملــم شــتات مــا 

ــه المفاجــأة، ليــردد قولهــا دونمــا تمعــن: بعثرت

ــ أريد الطلاق!!. 

ــا  ــة م ــي مواجه ــا ف ــة تجتاحه ــوة مفاجئ ــت وهــي تستشــعر ق أجاب
تبــدى لهــا مــن ضعــف هــذا الرجــل أمامهــا، ثمــة موجــة تدفعهــا 
ــت  ــذي بوغت ــد طلبهــا ال ــذات الصــوت الهامــس تأكي ــد وب لأن تعي

بــه هــي ذاتهــا:
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ــ أجل، أريد الطلاق، لقد اكتفيت منك..

لــم يســتوعب مــا كــررت قولــه، كل هــذا الحــب الــذي أحاطتــه بــه، 
كل هــذه الرعايــة والتفانــي الــذي لطالمــا حســده عليــه المحيطــون 
بــه، مــن أهــل وأقــارب ومعــارف، مــا الــذي تغيــر وتبــدل وهــو 
الــذي لــم يســيء إليهــا، علــى الأقــل فــي ســنواته الأخيــرة، التــي 
ــي  ــوات ف ــذه الغف ــور، وتأخ ــواه تخ ــدأت ق ــه وب ــا ضعف ازداد فيه
ــس  ــي تجل ــا ه ــا، فيم ــا دفع ــك له رحــات تقصــر وتطــول لا يمل
عنــد أقدامــه تحرســه كمــا كانــت علــى الــدوام، حاضــرة صابــرة، 

لا تبــدي تبرمــا ولا يصــدر عنهــا تأففــا.

ظــل ســاكنا يتطلــع إليهــا، مبهوتــا يحــاول تخفيــف ارتجافــات يديــه 
اللاإراديــة التــي أصبحــت تلازمــه منــذ ســنوات، دونمــا جــدوى، 
يتطلــع إليهــا وهــي قابعــة أمامــه ممســكة بالــكأس الفارغــة، تتفرس 
ــم يألفهــا، نظــرات هادئــة لكنهــا تشــتعل تصميمــا  فيــه بنظــرات ل
علــى تلقــى رده الآن وفــي الحــال، طــال صمتــه فيمــا بــدأ ارتعــاش 
يديــه يصــدر صوتــا وهمــا تتداعيــان فــي حضنــه إثــر احتكاكهمــا 

بثيابــه.

ــت  ــرة، البي ــدأة الظهي ــي ه ــان ف ــا، متواجه ــت بينهم ــال الصم ط
خــال إلا منهمــا، ففــي الســنوات الأخيــرة لــم يعــد يشــاركهما 
ــل  ــر تحي ــن تحض ــي حي ــود، والت ــر العنق ــاح، آخ ــكن إلا صب الس
ــاق  ــكات واصطف ــات والضح ــن التعليق ــج م ــى ضجي ــكون إل الس
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الأبــواب وتحريــك قطــع الاثــاث، تصاحبهــا دومــا ضجــة تدخــل 
الســرور علــى قلــب الأم، وتبهــج الأب الــذي ارتكــن زاويــة مــن 
الصالــة، يشــاهد التلفزيــون أحيانــا، ويقــرأ أحيانــا، ويخــرج نــادرا 

ــه. ــد أبنائ ــى عــكازه بمســاعدة أح ــا عل ــبات، متوكئ ــي المناس ف

أخيــرا وهــو يســتحضر هيبتــه الذاويــة، صــاح بهــا بصــوت 
يرتعــش ضعفــا:

ــرأة،  ـ ي��ا ام �ـذا الطلبـ ـ بمـس� ف��ي عقلـك�؟، م��ا ه ـ�ــ ه��ل أصبتـ
ــل. ــات عق ــال.. ناقص ــن ق ــدق م ص

تطلعــت فــي وجهــه، لحظــت ارتجافــات شــفته الســفلى، شــعرت 
بــأن أحاســيس مــن التمــرد تشــتعل فــي صدرهــا، وعنــاد لــم تألفــه 
ــي  ــى ف ــرة الأول ــع للم ــه بصــوت يرتف ــا، فأجابت ــل يجرفه ــن قب م

حياتهــا:

ــــ لقــد وعــدت أن تلبــي لــي طلبــي مهمــا يكــن ومهمــا يكلــف، وهــا 
أنــا أطالبــك بالطــاق.

اغتــاظ مــن ضعفــه ومــن المهانــة التــي لــم يعهدهــا، ومــن اكتشــاف 
ــر أن  ــك الآمــر الناهــي، وســاءه أكث ــه مــا عــاد ذل ــور بأن ــدأ يتبل ب
ــا  ــا له ــه حب ــان اجتاحت ــة امتن ــزاء حال ــاق ج ــا الط ــون طلبه يك

ــه المرتعــش: ــه، وصــاح بصوت ــا علي ــرا لصبره وتقدي

ــ اغربي عن وجهي يا امرأة!. 
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نهضت وهي تقول بتحد غير مسبوق: 

ــ كن عند كلمتك إن كنت رجلا.

بحــث مــن حولــه عــن شــيء يقذفهــا بــه، كمــا كان شــأنه فــي شــبابه 
ــا  ــن بينم ــي رك ــزوي ف ــك إلا أن تن ــا تمل ــا، ف ــن يغضــب منه حي
تنهــال عليهــا النعــال وأوانــي الطبــخ، ولكنــه لضعــف بصــره 

ــم يعثــر علــى مــا ينجــده. وارتعــاش يــده ل

ــي  ــتعران ف ــه يس ــن ضعف ــه والســخط م ــن زوجت كان الغضــب م
ــول: ــو يول صــدره وه

ــــ أيتهــا المجنونــة، أيتهــا الملعونــة، يــا ناكــرة المعــروف.. فــي هذا 
العمــر تطلبيــن الطلاق؟!.



12

- 2 -

في ذات ليلة من ليالي أغسطس 1971

أحاســيس مختلطــة مــن توجــس قلــق ومتعــة فضــول أبنــة الثالثــة 
عشــر، مرتميــة علــى الســرير فــي ظلمــة شــفيفة، ســاكنة حائــرة 
لا تعــرف مــاذا تفعــل  ســوى الانتظــار، فيمــا تــراءى لهــا خطفــا 
ــه  ــت بأن ــا تبين ــا ســرعان م ــا، لكنه ــو أبوه ــا ه ــل عليه ــأن المقب ب
ــر  ــا تيس ــية، وبم ــرع مش ــة وأس ــرض جث ــة وأع ــه قام ــول من أط
ــض،  ــه الأبي ــه ثوب ــزع عن ــه، ين ــه وغترت ــه يطــوح بعقال ــا رأت له
يقتــرب منهــا غــارزا رمــح ركبتــه حافــة الســرير الــذي بــدا يئــن 
مــع حــركات جســمه المكتمــل بأربعيــن عامــا، مفتولــة عضلاتــه، 
ارتمــى بأكملــه قريبــا منهــا، مــادا باتجاههــا يــده، حيــة تــدب 
فتلامــس جســدها الضئيــل فيتنفــض، فــإذا بــه يهمــس لهــا بصــوت 
مبحــوح، )أنــا الليلــة زوجــك، فــا تخافــي..( يســتعر أكثــر خوفهــا 
وتوجســها، تجــوس الحيــة متحسســة وجههــا فصدرهــا نازلــة 
ســريعا نحــو أســفل بطنهــا، تندفــع بعفويــة فوريــة يداهــا تحــاولان 
الصــد، فيباغتهــا بتعريتهــا مــن ملابســها الجديــدة التــي لــم تعهدهــا 
ــه أن يتركهــا،  مــن قبــل، تتكــور علــى نفســها مرتجفــة متوســلة ل
ــر، يقلبهــا  ــي الصغي ــق لباســها الداخل ــدأ بتمزي ــزداد شراســة ويب ي
ــا  ــا مقتحم ــا بينهم ــاقيها داخ ــدا س ــا مباع ــا، يعتليه ــى ظهره عل
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إياهــا، تكتــم بالــكاد شــهقة الألــم، فيمــا يرتجــف هــو ناخــرا لاهثــا 
زافــرا فحيــح فمــه رائحتــه عفونــة تبــغ نفــاذة، يتمــاوج جســده فــي 
حركــة هيــاج متســارعة حتــى يرتعــش ويرتمــي علــى جنبــه، وهــو 

يلهــج بحمــد ربــه علــى نعمتــه وحــال متعتــه.

ــدا  ــذي ب ــى الســقف ال ــع إل ــردد، تتطل ــى مهــل بت ــا عل ــح عينيه تفت
ــدها،  ــي جس ــري ف ــدر يس ــاب، خ ــن ضب ــالات م ــف ه ــا خل غائم
ألــم ممــزوج بطشــيش لــذة متواريــة خفيــة، وشــعور مشــوش عــن 
ثمــة انتهــاك واغتصــاب يجتاحهــا، وعــن نجاســة قــد اســتقرت فــي 
ــس مــن خطــر أن  ــا العان ــرات عمته ــا، وهــي تتذكــر تحذي رحمه
ــى مــا تمتلكــه  ــزع منهــا أغل يفتنهــا رجــل ويغافلهــا فيعتليهــا وينت

ــاة!. الفت

ــى  ــة، ولا تجــرؤ أن تنظــر إل ــك الليل ــى الســقف تل ــع إل تظــل تتطل
حيــث ارتمــى وتعالــى غطيطــه، وهــي تتذكــر همســات وضحــكات 
ضرتهــا أم ناصــر وعمتهــا العانــس التــي أصبحــت لهــا أمــا بعــد 
ــة  ــارات المخاتل ــم رغــم كل العب ــم تفه ــا، ل ــا وهــي تلده ــاة أمه وف
التــي كانتــا تتداولاهــا وهمــا يحممانهــا ويلبســانها ملابــس جديــدة 
الآن  مباشــرة،  إليهــا  يوجهانهــا  أن  دون  الغرفــة،  ويدخلانهــا 
بــدأت تســتوعب شــيئا فشــيئا بــأن هــذا هــو مــا يريــده الرجــل مــن 
زوجتــه، عليهــا أن تمنحــه إيــاه دونمــا تــردد وفــي أي وقــت يشــاء، 

فقــد خلــق الله النســاء ليكــن متعــة لأزواجهــن.



14

كانــت طفلــة ماتــت أمهــا بعــد مخــاض ولادتها المتعســرة مباشــرة، 
علــى الأثــر هجــر أبوهــا البيــت تــاركا رعايتهــا وتربيتهــا لأختــه 
العانــس، برفقــة خــادم، وهكــذا فقــدت الأم والأب معــا فــي لحظــة 

ولادتهــا، لكــم هــي مشــؤومة تلــك اللحظــة!.

ــزوج  ــة ليت ــى العاصم ــه إل ــا عــن قريت ــا رحــل أبوه وســرعان م
ــا كان  ــا ويؤســس أســرة أخــرى، قلم ــه بيت ــح ل ــا ويفت إحــدى بناته
ــي  ــى رأســها إلا ف ــا ومســح عل ــرب منه ــا اقت ــادرا م ــا ون يزوره
مناســبات متباعــدة كالأعيــاد، ولكــن القــدر ســاق لهــا جــارة 
تعلمــت علــى يديهــا قــراءة القــرآن وحفــظ كثيــر مــن ســوره، إلــى 
جانــب مقــدرة متواضعــة فــي القــراءة كانــت كافيــة لإدخــال بعــض 
البهجــة علــى أجــواء البيــت الرتيبــة، كانــت الطفلــة تخــرج لتلعــب 
مــع بنــات جيرانهــا، ولكــن حيــن جاءهــا الطمــث مبكــرا اســتقرت 

ــة العمــة أو الخــادم. ــن الجــدران لا تغادرهــا إلا برفق بي

حيــن علــم الأب بعــد شــهور بأمــر بلــوغ أبنتــه ســرعان مــا أتفــق 
مــع شــريكه فــي التجــارة، علــى تزويجــه إياهــا، فهــذا الأخيــر قــد 
أجهضــت زوجتــه فــي حملهــا الثانــي، وتأكــد للجميــع عــدم قدرتهــا 
علــى الحمــل مجــددا، وكانــت أمــا لطفلــه البكــر) ناصــر(، وهــي 
أبنــة عمــه التــي يحبهــا، ويتاجــر بأموالهــا التــي ورثتهــا عــن أبيها، 
لــذا بمعاينــة منهــا وباختيارهــا تــم ترتيــب هــذه الزيجــة دونمــا أي 
ضجــة، لتكــون زوجــة ثانيــة تنجــب الأطفــال التــي عجــزت عنهــا 
أم ناصــر، وخادمــة لهــا تعينهــا علــى أمــور البيــت، كمــا وافقــت 
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علــى أن تعيــش العمــة معهــم، فهــي التــي لا تســتغني عنهــا الزوجة 
الطفلــة، كمــا لا تســتغني العمــة عنهــا بعــد طــول العشــرة.

ـــ والتــي ســوف يتــوارى أســمها هذا  وجــدت أم ناصــر فــي ســكينة ـ
ســريعا بعــد ولادة أبنهــا البكــر فــا يعرفهــا أحــد حتــى نفســها إلا 
باســم ) أم عبــد الله( ــــ كل المواصفــات التــي تتطلبهــا، فــا وجــه 
لمنافســة معهــا فــي جمالهــا وأنوثتهــا ولا مقارنــة فــي شــخصيتها 
ولا المكانــة التــي تحتلهــا كســيدة بيــت ذات نســب وثــراء، فســكينة 
كانــت ضئيلــة الحجــم، تــكاد تكــون ممســوحة الصــدر والأرداف، 
ــة مــن  ــي، كأنمــا هــي مخلوق ــك أي ملامــح يتذكرهــا الرائ لا تمتل
ظــال، زادهــا تهربهــا مــن مخالطــة أي جمــع أو أغــراب اعتكافــا 
اعتادتــه حتــى بــات عــادة لازمــة لهــا وملجــأ تســتكين لــه، بعيــدا 
عــن أي عيــن تتفحصهــا فــا تقــع منهــا علــى شــيء مميــز، فــا 
ترتــاح إلا لعمتهــا فتنطلــق تتحــدث معهــا بتلقائيــة لا يعرفهــا 

غيرهمــا.

ــكل  ــر ب ــا تتذك ــة، ولكنه ــك الليل ــوم تل ــا الن ــف غلبه ــر كي لا تتذك
حواســها اســتيقاظها علــى يــده تعــاود تتلمــس صدرهــا ثــم تنحــدر 
ســريعا نحــو أســفلها ليعــود فيفــرد ســاقيها ويعتلهــا ويقتحمهــا 
بشــيء مــن الهــدوء، ويتأرجــح جســمه عليهــا حتــى يرتعــش 
ليرتمــي  فــي جوفهــا،  المــرة  هــذه  الســاخنة  بدفقاتــه  وتحــس 
ــا كلمــة  ــم ينهــض خارجــا مــن الحجــرة دونم لحيظــات ســاكنا، ث
أو التفاتــة إليهــا، فيتناهــى إلــى ســمعها آذان الفجــر، وتدخــل عليهــا 
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عمتهــا متهللــة تحتضنهــا بفــرح وتغمرهــا بقبلاتهــا: مبــروك عليــك 
ــذا الرجــل. ــل ه ــت بمث ــي، محظوظــة أن ــا أبنت ــزواج ي ــذا ال ه

تقودهــا نحــو الحمــام وتدخــل معهــا لتلقنهــا كيفيــة اغتســال الجنابة، 
فتبــدأ بغســل موضــع الجمــاع لتتطهــر مــن نجاســته، وتخلــل منابت 
ــاه ثــاث مــرات لجانبهــا  شــعرها بأصابعهــا تحــت انصبــاب المي
الأيمــن ثــم الأيســر لتنتهــي إلــى غســل القدميــن، وهــي تكــرر وراء 
عمتهــا عبــارات ســتحفظها ســريعا وتظــل ترددهــا لســنوات مديــدة 

قادمة!.

حيــن تحــرك فــي أحشــائها بكرهــا، عمــت الفرحــة البيــت، ونالــت 
ــع  ــا كان يتوق ــزت م ــا أنج ــعرت بأنه ــا وش ــن حوله ــان م استحس
منهــا، وأهدتهــا أم ناصــر ثيابــا جديــدة وجهــزت لهــا ســريرا 
صغيــرا كان فــي الأصــل لوحيدهــا )ناصــر(، ولكنهــا ظلــت فــي 
حجرتهــا المنزويــة فــي الطابــق الأرضــي بجــوار الحجــرة التــي 
ــخ  ــن المطب ــا م ــع الخــادم العجــوز، قريب ــا م ــا عمته تتشــارك فيه
والمخــزن فــي عمــق البيــت، فيمــا يحتــل الواجهــة مجلــس الرجــال 
الذيــن يــزورون ) أبــو ناصــر( بعــد صــاة العشــاء مــن ليلــة كل 
ــى ) أم ناصــر( حيــث  جمعــة، ويظــل الطابــق العلــوي حكــرا عل
غرفتهــا الواســعة التــي تطــل بشــبابيكها الخشــبية علــى الشــارع، 
ــي الأماســي الأخــرى  ــا ف ــا زوجه ــس فيه ــة عريضــة تجال وصال
ــون  ــة التلفزي ــنوات التالي ــي الس ــاهدان ف ــاع أو يش ــتمعان للمذي يس
الــذي لــن يكتــب لأم عبــدالله أن تشــاهده إلا فــي الســنوات اللاحقــة 
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بعــد الاســتغناء عنــه واســتبداله بآخــر ملــون، ومــع ذلــك الحمــل لــم 
يتغيــر وضعهــا ولــم تضــف إليهــا أي امتيــازات حتــى أن وضعــت 
طفلهــا لتبــدأ أم ناصــر فــي الاشــراف المباشــر علــى تربيتــه حيــث 
كانــت تأخــذه طيلــة النهــار بحجــة أن تتيــح لأمــه المجــال لإنجــاز 
متطلبــات البيــت مــن طبــخ وكنــس وتنظيــف وغســل للثيــاب وجلي 
للصحــون، فيمــا كانــت تتركــه لهــا ليــا، وهكــذا حتــى تعلــق الطفل 
بهــا دون أمــه، وتكــرر ذات الأمــر مــع شــقيقته ) خيريــة( ثــم مــع 

الطفــل التالــي )جاســم(.

كانــت أم عبــد الله مستســلمة لا تعتــرض علــى أي قــول أو تصــرف 
لأم ناصــر، فهــي بمثابــة ســيدتها المطاعــة، وفــي مقــام أمهــا كمــا 
تؤكــد عليهــا عمتهــا، وحيــن كبــر الأطفــال تشــاركوا فــي ســكنى 
حجــرات الطابــق العلــوي قريبــا مــن ) الوالــدة( كمــا أطلقــوا عليهــا 
تمييــزا عــن أمهــم التــي ظلــت فــي حجرتها، حتــى اختطــف الموت 
ــن  ــرة بم ــراد الأس ــع أف ــا جمي ــي بكاه ــدة( الت ــاح ) الوال ذات صب
فيهــم أم عبــدالله، التــي كانــت أكثرهــم تأثــرا واحساســا بالفــراغ مــن 
ــردد أول  ــدأت تضطــر، باضطــراب وت ــا ب ــا، خاصــة عندم بعده
الأمــر، لاتخــاذ القــرارات المعيشــية لتســيير حيــاة العائلــة اليوميــة، 
قــرارات طالمــا انفــردت بهــا ضرتهــا لســنوات طويلــة، فاســتقامت 
لهــا الأمــور بصــورة تلقائيــة، وأصبحــت المحــرك الأول، ولكــن 
ــر  ــاه النه ــا مي ــا، كم ــو ناصــر أو أبناؤه ــك أب ــا أن يلحــظ ذل دونم

حيــن تعبــر مــن تحــت جســر.   
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رفضــت أم عبــد الله أن تصعــد إلــى الطابــق العلــوي، وتحتــل 
غرفــة أم ناصــر، ولمــا ســألوها أجابــت: 

ــ لا أستطيع أن أنام في فراش غيري. 
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في مساء ذات اليوم من  فبراير 2011

ــــ يــا أبــي.. أخونــا ناصــر قــد يكــون أكبرنــا.. ولكنهــا تظــل أمــي 
ــاول  ــا نح ــن أبناءه ــا نح ــر لن ــرك الأم ــوك أت ــم.. أرج ــا وجاس أن

ــذه المشــكلة. ــا.. وحــل ه ــم معه التفاه

بهــذا القــول كان عبــد الله يحــاول قطــع الطريــق علــى تدخــل أخيــه 
غيــر الشــقيق ناصــر، فــي محاولــة اقنــاع الأم بالتراجــع عــن طلــب 
الطــاق، والــذي فجرتــه فــي ظهيــرة هــذا اليــوم، فلــم يهــدأ الأب 
حتــى تســارع أبنــاؤه وبنتــاه للحضــور تحــت الحاحــه المســتمر فــي 
ــه، فيمــا ظــل  ــة ثائرت ــون تهدئ ــه يحاول ــوا حول هــذا المســاء، تحلق

بيــن الفينــة والأخــرى، يكــرر بصوتــه المشــروخ ضعفــا:

ــــ أهكــذا يكــون جــزاء المعــروف، أقســم لهــا أن ألبي لها مــا تطلب 
فتطلــب هــذا المخبولــة الطــاق، الطــاق يــا نــاس!، ونحــن فــي أي 
عمــر؟، ومــاذا فعلــت لهــا حتــى تطلــب مثــل هــذا الطلــب؟!، إننــي 
حتــى غيــر مصــدق أذنــي، لقــد شــككت فــي عقلــي، ولكنكــم تأكدتــم 
بأنفســكم، إنهــا تطلــب الطــاق، الطــاق ونحــن فــي هــذا العمــر!؟.

ــــ هــي أمنــا يــا أبــو ناصــر، أتــرك لنــا الأمــر كمــا قــال عبــد الله، 
ــن يكــون إلا كل الخيــر إن شــاء الله. ول
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ــف،  ــم الموق ــر، أن يحس ــم، الأخ الأصغ ــاول جاس ــول ح ــذا الق به
ويجعــل المســألة فــي حــدود الأم وأبنائهــا، بعيــدا عــن تدخــل 
ــد انحســار  ــر الناهــي، بع ــر صاحــب الســطوة والآم ــم الأكب أخيه

ــرة. ــوام الأخي ــي الأع ــم ف ــلطة أبيه س

ســارعت خيريــة لتؤكــد صــواب هــذا القــول، فيما انطلقــت صباح، 
آخــر العنقــود، بمــا عــرف عنها مــن جــرأة واندفــاع لتقول:

ــــ مؤكــد أن أمنــا لديهــا ســبب مــا، فدعونــا أولا أن نســمعها قبــل أن 
نطلــب منهــا التراجــع عــن طلبهــا.

صاح ناصر مستنكرا غاضبا:

ــــ لديهــا ســبب؟!، مــا شــاء الله، إذا كنتــم موافقيــن على هــذا القول، 
ــا  ــي أن ــع، دعون ــد الله بالتراج ــتقنعون أم عب ــف س ــتر كي ــالله يس ف

أتفاهــم معهــا.

فيمــا أرســل عبــد الله نظــرة توبيــخ وحنــق لشــقيقته صبــاح، وهــو 
يوجــه كلامــه لوالــده:

ــــ يــا أبــي.. أنــت أعــرف منــا بشــطحات صبــاح، دع الأمــر لنــا أنا 
وجاســم وخيريــة، وســوف يكــون لــك مــا تحــب وترضــى.

وقبل أن يجيبه الأب، اندفعت صباح محتجة:

ــا نســتفهم منهــا حتــى  ــا قلــت دعون ــا بينكــم، أن ــــ ومــا موقعــي أن
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العلمــي حــل  المنطــق  الحــل، هكــذا يتطلــب  ايجــاد  نســتطيع 
المشــكلات.

ــــ هيــا أذهبــوا إليهــا وليكن فــي معلومكــم ومعلومهــا، إنني غاضب 
ومصــدوم، ولــن أســامحها أبــدا على هــذه الفعلة الشــنيعة.

ــن  ــده بي ــدأ يفق ــا ب ــذا أجــاب أبوناصــر وهــو يســتعيد شــيئا مم هك
ــرة.  ــه الأخي ــي أيام ــه، ف أبنائ
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 ـ شذرات من يوميات صباح:

· لطالمــا تطلعــت فــي الصــور المعلقــة علــى جــدران 	
منزلنــا أو تلــك المنصوبــة علــى الطــاولات، أو التــي 
تضمهــا البومــات العائلــة، كان لــكل فــرد منــا نصيبــه أمــا 
ــل الصــدارة أم ناصــر،  ــن، ففيمــا تحت ــردا أو مجتمعي منف
فــإن أمــي أم عبــد الله تخلــو منهــا جميــع الصــور، كأنهــا 

ــيا!. نســي منس

· ذات مــرة حاولــت أن التقطــت لأمــي أم عبــد الله صــورة 	
ــن  ــرج ع ــا تخ ــر عادته ــى غي ــا عل ــإذا به ــي، ف بكاميرت
هدوئهــا المعهــود وتهجــم علــى الآلــة وتقــذف بهــا بعيــدا 
بضربــة خاطفــة مــن يدهــا، صائحــة )إيــاك ومعــاودة مثــل 
ــتبحت  ــي اس ــرة أخــرى(، شــعرت كأن ــذا التصــرف م ه
محظــورا، فللحظــات أصبحــت أمــي شــخصا آخــر غيــر 
الــذي نألفــه ونعرفــه، لتعــود بعدهــا وبســرعة لتلــك التــي 

ــا.  عهدناه

· هــذه واقعــة لــم أحضرهــا، ولكنــي عايشــتها مــن خــال مــا 	
ســمعته مــن أمــي، فقــد كنــت عنــد حدوثهــا فــي الجامعــة، 
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دخلــت عمتــي إلــى المطبــخ فــي غفلــة مــن الجميــع، 
ــى  ــرة حت ــت لفت ــاز، وبقي ــرن الغ ــون ف ــع عي فتحــت جمي
تســرب رائحــة الغــاز إلــى خياشــيمها، وأمســكت بثقــاب 
ــى  ــردد عل ــت ت ــا كان ــا المــكان، قبله وأشــعلته لينفجــر به
ــة،  ــها غني ــى الله أن يعيش ــى عل ــا تتمن ــي بأنه ــامع أم مس
ــد  ــة، فق ــي قوي ــا وه ــل أن يميته ــا أق ــق ف ــم يتحق ــذا ل وه
كانــت تخشــى أن تعيــش عاجــزة تســتجلب الشــفقة ممــن 
حولهــا، وهــي التــي تعــودت علــى الــدوام أن تكــون مــن 

ــد العــون لغيرهــا!.  تمــد ي
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في وقت لا حق من مساء ذلك اليوم من فبراير:

ــا  ــم، وم ــى حجــرة والدته ــه، إل ــن خلف ــد الله وأشــقاؤه م ــع عب اندف
أن أغلقــوا وراءهــم البــاب، وتطلعــوا إليهــا، حتــى استشــعروا 
ــي  ــي رغــم ســكونها ف ــوف، فه ــر مأل ــر غي ــة أم ــة ثم ــا بغت جميع
ــادة، كان  ــها المعت ــة رأس ــريرها، وتنكيس ــة س ــى حاف ــتها عل جلس
يبــدو حضورهــا غيــر الــذي ألفــوه، وحيــن هــم عبــد الله الحديــث، 

ــد الله. ــا أم عب ــا: ي ــارف عليه ــا المتع ــا بمناداته مبتدئ

حتــى فوجــيء بهــا تشــير بيدهــا لتوقفــه عــن الــكلام بطريقــة 
حازمــة، وبصــوت خفيــض ولكنــه آمــر حاســم:

ــــ مــن الآن ليــس لأحدكــم مناداتــي )أم عبــد الله(، ينادينــي )أمــي(، 
أقبلهــا منــه.. ينادينــي )أمــي ســكينة( ســيكون ذلــك أفضــل.

شاعت أجواء حبور طارئة، فتشجع عبد الله وقال:

ــــ كان يســعدني كثيــرا أن أســمعهم ينادونــك أم عبــد الله، لأكــون 
ــذي يناديــك أمــي. ــد ال الوحي

حدجته بنظرة صارمة وقالت:

ــ ولكني لم أسمعها منك مرة واحدة!.
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حــاول عبــد الله أن يتضاحــك ولكنــه شــعر أنهــا محقــة تمامــا، فقــد 
رســخت الأيــام بينهــم جميعــا، وباســتثناء صبــاح التــي ترعرعــت 
ــرة مــرض أم  ــي فت ــدت ف ــا ول ــا ســكينة، لكونه ــي أحضــان أمه ف
ناصــر الأخيــر، فــإن أم ناصــر ظلــت هــي الأم الأولــى، حتــى بعــد 
ــات عــن مواقــف معهــا،  أن غيبهــا المــوت، فلهــا ذكراهــا وذكري
فــي حيــن ظلــت أم عبــد الله، بحضورهــا اليومــي وتحركاتهــا 
الــدؤوب فــي مختلــف أنحــاء البيــت وتلبيتهــا لمتطلباتهــم اليوميــة، 

تأتــي فــي المنزلــة الثانيــة مــن التقديــر والاهتمــام.

كان إصــرار أم عبــد الله علــى الطــاق، رغــم كل محــاولات أبنائها 
مثــار اســتغراب، فأبــو ناصــر قــد تجــاوز الثمانيــن، ولــم يعــد، فــي 
ظــل حالتــه الصحيــة المترديــة، قــادرا علــى مطالبــة زوجتــه بــأي 

معاشــرة جنســية، فمــا هــو ســر هــذا الإصــرار؟.

ــن أن  ــب الغريــب، موضحي ــاء ثنيهــا عــن هــذا المطل حــاول الأبن
ذلــك ســيكون مضــرا بســمعتها، خاصــة فــي وضعهــا وفــي مثــل 
ــت المفاجــأة  ــن ســتذهبين بعــد الطــاق، فكان ــى أي ــم إل عمرهــا، ث
إنهــا لا تنــوي تــرك أســرتها أو التنصــل مــن واجباتهــا التــي 
ــر  ــى أن تقتص ــم، عل ــة والده ــك رعاي ــي ذل ــا ف ــا بم ــا يومي تؤديه
رعايتهــا لــه ليــس كزوجــة، فــا دخــول معــه للحمــام ولا انفــراد 

ــوم ولا.... ــة ن ــي غرف ــه ف ب

ــت واســتوعبت إصــرار  ــي تفهم ــدة الت ــي الوحي ــاح ه ــت صب كان
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أمهــا علــى طلــب الطــاق، فقالــت لأخوتهــا بعــد أن خرجــوا 
ــن: خائبي

ــم تكــن صاحبــة  ــــ أمنــا طــوال حياتهــا كانــت مســلوبة الإرادة، ل
ــى  ــه حت ــولا ب ــت مفع ــا، ظل ــها أو يعنيه ــأن يمس ــي أي ش ــرار ف ق
فــي أبســط حقوقهــا، اليــوم فقــط انتبهــت مــن غفلــة طويلــة بطــول 
عمرهــا، اليــوم تريــد أن تتحــرر مــن ســطوة مــن هــم حولهــا بمــا 
فيهــم والدنــا الــذي لا حــول لــه ولا قــوة، أليــس هــذا مــن حقهــا؟.
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- 6 -

في صبيحة اليوم التالي: 

فتحــت صبــاح عينيهــا علــى وجــه أمهــا، منحنيــة عليهــا، تلفحهــا 
أنفاســها عــن قــرب، وهــي تتأملهــا، 

ــامة  ــرقا بابتس ــا مش ــا كان متألق ــه أمه ــاح أن وج ــعرت صب استش
ــى بفــرح طــاغ  ــو هــي جذل ــم تشــهدها قــط، كانــت كمــا ل ــة ل عذب
يشــع مــن عينيهــا ومــن ابتســامة شــفتيها، كمــن اســتعادت ســنوات 

ــه ذاتهــا!. ــو كن شــبابها، واكتشــفت للت

ــ هيا يا بنيتي.. أنا مستعدة لتأجيل طلب الطلاق. 

أطلقت ضحكة جذلى كأنما تلقى بطرفة، ثم أردفت

ــ بشرط.

اعتدلت صباح عن رقدتها وكررت متسائلة:

ــ بشرط؟!، ما هو الشرط يا أماه؟.

قالت الأم:

ــ أن تضمني صورة عائلية تجمعني مع كل أبنائي وأحفادي.

ــذي أصــرت أن تلتقــط  ــك اليــوم، وفــي الاســتديو ال بعــد ظهــر ذل
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ــة  ــرات الهواتــف الذكي ــي تتمناهــا، وليــس بكامي ــه الصــورة الت في
ــق وراءهــا أبناهــا  كمــا أقترحــوا، جلســت علــى مقعــد وثيــر وحلّ
ــم،  ــة أصغره ــا، محتضن ــع أحفاده ــا جمي ــا جواره ــا بينم وابنتاه
ــدة  ــفتيها.. مخل ــى ش ــم عل ــل ترتس ــن قب ــا م ــا عرفته ــامة م وابتس

ــد. ــك اللحظــة للأب انتصــار تل

• نشــرت فــي موقــع جهــة الشــعر الإلكترونــي للشــاعر قاســم حــداد فــي عــام 
2014

• قــام يعقــوب يوســف بإعــداد ســيناريو مسلســل تلفزيونــي مــن ثلاثيــن حلقــة 
لــم ينفــذ بعــد، مــن وحــي وأجــواء هــذه القصــة. 
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سيجارة غير مشتعلة

ــارة  ــها ت ــتعلة، يدس ــر المش ــيجارته غي ــب بس ــو يتلاع ــا وه تأمله
بيــن شــفتيه ويمــج منهــا نفســا بــا دخــان، وتــارة يراقصهــا بيــن 
أصبعيــه كأنهــا تســقط ولا تســقط، فيمــا كانــت المــرأة تواصــل خلع 
ــى البحــر  ــدق يطــل عل ــي فن ــه ف ــة مــن حجرت ــي زاوي ملابســها ف
الــذي يحبــه، امــرأة التقاهــا فــي المجمــع الملاصــق، جالســة علــى 
مقعــد منعــزل فــي مقهــى يــكاد يخلــو مــن زبائنــه، اســتدعى جــرأة 
ــه بأحســن  ــرد تحيت ــه، حياهــا فألفاهــا ت ــم تكــن يومــا مــن خصال ل
منهــا، جلــس بجوارهــا، تعمــد أن تلامــس يــده كتفهــا العــاري 
ــامة رضــا  ــه بابتس ــل وجه ــة، فابتســمت فتهل ــدو عفوي ــة تب بحرك
عــن نفســه، وســرعان مــا وافقــت علــى أن تصحبــه لحجرتــه فــي 
الفنــدق القريــب، لقضــاء وقــت قصيــر معــه لقــاء مبلــغ زهيــد فــي 

نظــره.

قبــل ذلــك، كان قــد غــدا وحيــدا فــي هــذه المدينــة التــي طالمــا حلــم 
ــه  ــر صديق ــاح الباك ــي الصب ــأة ف ــه فج ــد أن فارق ــا، بع أن يزوره
ــه  ــكان علي ــقيقه، ف ــاة ش ــر وف ــى خب ــور أن تلق ــفرته، ف ــل س ودلي
قطــع الرحلــة والعــودة ســريعا، شــعر بفــراغ عــارم وهــو يتجــول 

منفــردا، حتــى التقــى هــذه المــرأة.
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ــا شــعور بالخجــل  ــع ملابســها، هاجمه ــة خل ــت عــن مواصل توقف
ــن  ــر م ــادت أكث ــي اعت ــي الت ــه، وه ــن تحديق ــق م ــوب بالقل المش
التحديــق، لكنهــا استشــعرت مــا هــو غيــر مألــوف فــي تلــك 
النظــرات المســلطة عليهــا، مــن رجــل جلــس علــى مقعــده صامتــا 
ســاكنا ســكون تمثــال، فكثيــرا مــا حذرتهــا صديقاتهــا مــن غريبــي 
الأطــوار، لعلــه أحدهــم، فهــو يصطحبهــا فــي صبيحــة اليــوم 
وليــس فــي مســائه، وهــو حيــن دخــل معهــا الفنــدق تجنــب المــرور 
علــى مكتــب الاســتقبال، حيــث المتعــارف عليــه أن يبلــغ موظفيــه 
بمرافقتهــا لــه، فتســلم لهــم بطاقتهــا الشــخصية، باعتبــار ذلــك 
ــة للضيــف كمــا للمــرأة التــي يصطحبهــا لحجرتــه،  حمايــة متبادل
ــحته  ــا، مس ــر له ــا يدب ــه وم ــدر من ــن أن يب ــا يمك ــن م ــن يضم م
بنظــرة تتفحــص حجــم جثتــه لتقــارن قدرتهــا علــى المقاومــة 
فيمــا لــو حــاول الاعتــداء عليهــا، ولكنهــا ســرعان مــا استســخفت 
الهاجــس واســتبعدته، فهــو لــم يحــاول حتــى لمســها أو تقبيلهــا، بــل 

ــا وكياســة. ــة ترفع ــه القليل ــي تصرفات ــدي ف العكــس يب

ــه  ــدت من ــر، ن ــت حائ ــي صم ــه ف ــو إلي ــا ترن ــت وقفته ــن طال حي
ــي  ــدأت ف ــد ب ــت ق ــها، كان ــا لملابس ــة خلعه ــا بمواصل ــارة إليه إش
ــن،  ــن نافرتي ــران، بحلمتي ــا العام ــق ثدياه ــا ليندل ــك صدريته تفكي
بطنهــا ضامــر، كأنهــا لــم تحمــل يومــا بجنيــن، امتــدت يداهــا تخلــع 
تنورتهــا القصيــرة، فانســاب فخذاهــا مشــدودان، فيمــا أبقــت علــى 
ــي ذات الجلســة  ــه، هــو الغــارق ف ــر وتطلعــت ل ســروالها الصغي

ــر المشــتعلة. الســاهمة، المتلاعــب لازال بســيجارته غي
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ــل  ــد الماث ــس الجس ــى تضاري ــه وتطــوف عل ــا تتوغــل نظرات فيم
أمامــه، تصعــد هضابــه وتنحــدر مــع ســهوله، فــإن ســؤالا يباغتــه، 
كيــف لــه وهــو الآتــي عبــر البحــار، أن يســترق هــذه المــرأة بهكــذا 
صفقــة وصدفــة، وهــي المقيمــة هنــا، المنحــدرة مــن بيئــة تختلــف 
ــن  ــن عالمي ــخصان م ــي ش ــف يلتق ــاف، كي ــا اخت ــه إيم ــن بيئت ع
متباعديــن فــي لحظــة مــا فــي مــكان واحــد، مجهــول يلتقــي 
بمجهــول، ويتفقــان رغــم ركاكــة اللغــة المشــتركة علــى أن يكــون 
بينهمــا مــا ظــل طــوال عمــره، يحســبه أمــرا لا يتحقــق إلا حيــن 

ــه بالمقابــل. يلتقــي بكائــن فريــد يخلــق لــه ويخلــق هــو ل

أشــار إليهــا أن تجلــس علــى المقعــد المقابــل له، ســألها عن اســمها، 
وتذكــر لحظتهــا أنــه ســبق أن ســألها ذلــك، ولكــن اجابتهــا حينهــا لم 
تعلــق بذاكرتــه، ربمــا لانفعالــه أو ارتباكــه، أمــا الآن وقــد هــدأت 
النفــس، وانفــرد بهــا فــي هــذا الحجــرة، فإنــه يحــاول أن يمــد معهــا 

حبــل تواصــل.

أجابتــه: اســمي ايمــي، ضحــك ســائلا: هــل هــو اســمك حقــا، 
ــأن  ــعر ب ــت؟، ش ــمك أن ــو اس ــا ه ــا وم ــألت بدوره ــت وس ضحك
لزامــا عليــه أن يبتــدع هــو الآخــر اســما غيــر اســمه، بهــذا نصحــه 
ــدك تنكــر  ــى بل ــل ســفرته، وأضــاف الصديــق، وحت ــه ودلي صديق

ــدا آخــر، هكــذا تجــري الأمــور. ــه واذكــر بل ل
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وعلــى نقيــض ابتــداع اســم بديــل لــه ولبلــده، فقد شــعر بــأن الانفراد 
ــخصيته،  ــن ش ــي م ــب مخف ــن جان ــف ع ــرأة، يكش ــذه الم ــع ه م
حيوانــي وحشــي غيــر مســتأنس، هنــا يلبــس اللبــاس القصيــر، هنــا 
يلبــس الألــوان الصارخــة التــي لطالمــا تمنــى أن يلبســها هنــاك ولــم 
يجــرؤ، هنــا العــري مبــاح لأنــه اعتــراف بحريــة الجســد، فهــا هــي 
كمــا تجالســه عاريــة يجالســها هــو عاريــا حتــى وهــو فــي كامــل 

ملابســه، ففــي العــري الحيوانــي صــدق مباشــر. 

تطلعــت فــي الأرجــاء متفحصــة وســألت عــن أجــرة الحجــرة لليلــة 
الواحــدة، وحيــن أخبرهــا بالمبلــغ، ضحكــت وقالــت هــذا يتجــاوز 

راتبــي الشــهري بكثيــر، فأنــا أعمــل طباخــة فــي مطعــم.

تحــررت مــن تحفظهــا وانســابت تتحــدث عن نفســها، بلغة تســتعين 
ــل  ــن حب ــوا م ــأن ج ــف ب ــات، اكتش ــز الكلم ــن تعج ــارة حي بالإش
ــة  ــه بإطلال ــها أمام ــد جلوس ــم يع ــا، ول ــد بينهم ــدأ يمت ــد ب ــة ق الألف
ــي  ــيت ه ــة، نس ــاة للغراب ــن أي مدع ــا البارزتي ــا وحلمتيهم نهديه
عريهــا ونســي هــو عريــه وتقابــا فــي منتصــف غرابــة الموقــف.

أخبرتــه بأنهــا إلــى جانــب عملهــا فهــي طالبــة فــي الجامعــة، وإن 
لهــا طفــل فــي الثالثــة مــن عمــره نتيجــة علاقــة مــع صديــق لهــا 
ــة،  ــن تربي ــه أحس ــا لتربيت ــد لوحده ــي تجاه ــا، وه ــا لاحق هجره
ــة ســبق ســردها فــي  ــات مماثل كان يســتمع لهــا ويســتحضر حكاي

ــاخرة. ــه الس ــات أصدقائ ــام وحكاي الأف
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أشــارت ضاحكــة إلــى ســيجارته غيــر المشــتعلة متســائلة، فأخبرها 
أنــه ليــس مــن المدخنيــن، إنمــا هــي نــزوة، اشــترى علبــة ســجائر 
للتــو قبــل أن يلتقيهــا، هــا هــو يكــذب مــرة أخــرى، لــو أنهــا اقتربت 
ــه  ــي أصبعي ــت ف ــه، أو تمعن ــي فم ــه لشــمت رائحــة الدخــان ف من
ــي أن  ــا، ســألت هــل يمكنن ــة بينهم ــار الســجائر عالق للاحظــت آث
ــع  ــة تمن ــذة البلكون ــى ناف ــر عل ــى ملصــق صغي ــع إل أدخــن؟، تطل
التدخيــن فــي مثــل هــذه الحجــرة، أشــار إليهــا ضاحــكا، فأشــارت 
ــرك،  ــت بالتح ــة، وهم ــي البلكون ــن ف ــن التدخي ــه يمك ــا أن بدوره
ــى صدرهــا العــارم  ــا، مشــيرا إل ــده وأمســك بزندهــا ليوقفه مــد ي

العــاري.

ــة ظهــرا، اســتغرب كيــف  ــارب الثالث ــإذا هــي تق ــع للســاعة ف تطل
مضــى بهمــا الوقــت، هــي تواجهــه بعــري صدرهــا وفخذيهــا وهــو 
ــا، كان  ــاس بينهم ــا أي تم ــي، دونم ــر المرئ ــه غي ــا بعري يواجهه
ــي تتلاعــب  ــا ه ــتعلة، فيم ــر المش ــيجارته غي لا زال يتلاعــب بس

بالكلمــات تحــاول أن تتحــدث عــن نفســها وحياتهــا.

اقتــرح عليهــا الخــروج للغــداء، نهضــت ترتــدي ملابســها بســرعة 
كمــا لــو كانــت زوجــة، خرجــا لمطعــم يطــل علــى البحــر، تواصــل 
بينهمــا الحديــث المتعثــر ولكــن المتواصــل، ضحــكا كثيــرا وهــي 
ــأكلان مــن أطعمــة كان  ــات مــا ي ــه بحكــم خبرتهــا مكون تشــرح ل

يتجنبهــا ويخشــاها.
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بعــد الغــداء ســدد الفاتــورة، ثــم دفــع لهــا مــا اتفقــا عليــه مــن مبلــغ، 
وودعهــا، وســيجارته غيــر المشــتعلة بيــن أصبعيــه، بادرتــه بتقبيله 
علــى خديــه، ولكنهــا قبــل أن تمضــي طلبــت منــه ســيجارة فاخــرج 
ــا  ــا أن اســتلمتها ووضعته ــا ســيجارة وم ــا منه ــة وســحب له العلب
بيــن شــفتيها حتــى امتــدت يــده بولاعتــه يشــعلها لــه بعفويــة دونمــا 
ــا  ــة، لكنه ــاش واضح ــة انده ــا علام ــى محياه ــت عل ــر، ران تدب
اكتفــت بابتســامة متواطئــة معــه ومضــت، خالجــه زهــو خفــي لــم 
يفهمــه لأول وهلــة، ثــم ســرعان مــا شــعر بأنــه ســوف يحتــل فــي 
ــى  ــن عل ــن العابري ــا أي م ــد يحتله ــا ق ــر مم ــا مســاحة أكب ذاكرته

جســدها.  

• 2016 ، غير منشورة  
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توجس

نــزل متــرددا فــي ميــاه مســبح النــادي الصحــي، وحيــدا متوجســا 
ــات  ــدة مظ ــم بش ــة تهاج ــاح العاتي ــا الري ــه فيم ــن حول ــت م يتلف
ــات متعاكســة كالأشــرعة  ــة مثلث ــى هيئ ــي نشــرت عل ــاش الت القم
لتغطــي مســاحات واســعة مــن المســبح الكبيــر وقــد شــدت بحبــال 
ــة مــن المعــدن إلــى ســاريات علــى الأطــراف، لتتراقــص  مجدول

ــو تســعى للانفــات مــن عقالهــا. باضطــراب صاخــب كمــا ل

وحيــدا تغمــره الميــاه ومشــاعر التوجــس والخــوف، لكنــه يعــاود 
الســباحة فيمــا يصلــه أزيــز الحبــال المعدنيــة وهــي تحتــك وتئــن 
أحــد  لا  فوقــه،  مــن  الأشــرعة  علــى  الريــاح  هجمــات  بثقــل 
يقاســمه توجســه وهــو يرفــع رأســه بيــن فينــة وأخــرى للأشــرعة 
ارتباطهــا  حلقــات  بقلــق  يتفحــص  الريــاح،  مــع  المتصارعــة 
بالســاريات، تتناهبــه احتمــالات شــتى، لكنــه يقاومهــا بمصارعــة 

ــه.  ــاه عن ــع المي ــا بدف ــه يدفعه ــو أن ــا ل ــوة ســاعديه كم ــاه بق المي

ــرق يقصــده  ــل مــن قبضــة العمــود وبســرعة الب ــت حب فجــأة ينفل
هــو دون أي ناحيــة أخــرى، يهــوي بسلســلة معدنــه المجــدول 
ــط  ــه ويفصــل رأســه، يشــاهد جذعــه يتخب ليضــرب مؤخــرة عنق
مــن هــول الضربــة فيمــا رأســه يبتعــد وحولهمــا تنبثــق بحيــرة دم 

وســط بحــر المســبح.
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لا أحــد هنــاك يشــاركه مشــاهدة هــذا الحــدث، وحــده يشــهده وهــو 
جالــس علــى كرســي بمحــاذاة المســبح!.

ــهد  ــي مش ــورط ف ــى يت ــهد، حت ــة المش ــن صدم ــتفيق م ــا أن يس م
ــت:  ــحة وق ــا فس ــر دونم مغاي

فيمــا هــو يســبح وحيــدا مصغيــا بتهيــب لأصــوات احتــكاك الحبــال 
بقبضــات الأعمــدة بفعــل الريــاح، حــرص أن يظــل بمحــاذاة حافــة 
المســبح، محــاذرًا الابتعــاد عنــه إلــى العمــق، حتــى تتــاح لــه 
فرصــة القفــز خارجــا فــي أول لحظــة وقــوع حــادث يتوقعــه ولا 
يســتطيع تحديــده، فــإذا بضربــة مدويــة تنــزل علــى أعلــى رأســه، 
وثقــل يســقط عليــه ويحتويــه فجــأة ويهــوي بــه إلــى القــاع، تظلــم 
الدنيــا مــن حولــه، فيمــا راحــت ذراعــاه تهوشــان وتضربــان 
مقاومــة قمــاش المظلــة الســميك الــذي بــات يغطيــه بالكامــل، تمتــد 
ــه فيمــا  ــداه إلــى أعلــى جــدار المســبح وتتشــبث بــكل قــوة بحافت ي
يظــل القمــاش الســميك يغطيــه، ولكنــه وبعــد أن يتأكــد مــن قدرتــه 
علــى البقــاء متشــبثا بالحافــة بيــد واحــدة، يحــاول بيــده المحــررة 
أن يزيــح عنــه القمــاش حتــى يفلــح، يدفــع برأســه خــارج الغطــاء 
يبهــره ضــوء الشــمس، ويعتلــي الحافــة يقــذف بنفســه خــارج 
ــه نجــا. ــا غيــر مصــدق أن ــى الأرض مرتجف المســبح مســتلقيا عل

ــا  ــه، فيم ــد اقدام ــه عــن جســده المنهــك المســتلقي عن ــع ناظري رف
ــب المشــهد!. ــيه يرق ــى كرس ــا عل ــو لا زال جالس ه
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لطالمــا كان يغبــط نفســه، بــل هــو غالبــا مــا يحســدها، علــى الثواني 
ــات  ــت عج ــحقا تح ــق س ــوت محق ــن م ــن براث ــه م ــي تنتزع الت
ســيارة مســرعة، مــن اصطــدام ســيارته بســيارة مندفعــة إليــه 
فــي غفلــة، مــن حــالات عديــدة كان علــى حافــة مــوت أو إصابــة 
بجــروح بليغــة، لكــن كمــا فــي كل مــرة، تمتــد يــد العنايــة لتنتشــله 
ــا يســتعيد  ــدة وأحيان ــرة مدي ــن، فيظــل مأخــوذا لفت ــة عي ــي طرف ف
ــة لا  ــا بأعجوب ــت منه ــت عــن مســارها وأفل ــي انحرف ــة الت الحادث
ــذا  ــا هك ــع بســيطة، دائم ــن مت ــه م ــا يحظــى ب ــل م ــا، يتأم يصدقه
ــن الرضــا  ــي بحــر م ــه ف ــه، تغرق ــره، يشــعر بالراحــة تكتنف تفكي

التــام.

أن يستشــعر البهجــة فيمــا هــو فيــه الآن، ذلــك هــو إحســاس خفــي 
يجعلــه يتألــق بينمــا الذيــن حولــه يســتغربون طفوليــة فرحــه بهــذه 

المتــع العاديــة فــي نظرهــم.

يعــاود الســباحة بمتعــة لا حــدود لهــا، يستشــعر لــذة ملامســة جســده 
ــاوش  ــره توجــس غامــض يظــل ين ــا يغم ــره كم ــي تغم ــاه الت للمي
اســتمتاعه مــن جديــد، فيمــا فرحــه يتســع وهــو يجتــاز ذلــك 

ــرة..  ــي كل م ــا ف ــرة كم ــذه الم ــي ه التوجــس ف

• 2018 ، غير منشورة  
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التحديق في الوجه المألوف بغرابة                                                                                    

إلى قاسم حداد

- 1 -

)في صالة القادمين في مطار مألوف، في زمن لا يحتاج إلى تحديد، 
فكل الأزمنة باتت واحدة(.

هو يمشي مسكونا بهواجس شتى، وليس ثمة أحد يقاسمه.

هاجس أول:

يرصدهــا وهــي منطلقــة إليــه، رصاصــة مكتومــة الأزيــز، بطيئــة 
ــف  ــل عن ــوراء بفع ــى ال ــده إل ــج جس ــدره فيرت ــرق ص ــه تخت تأتي
الاختــراق، ويبــدأ فــي التهــاوي إلــى الأرض فيمــا عينــاه تطوفــان 
الوجــوه وصفحــة عريضــة مــن الســماء تبــدت مــن زجــاج نافــذة 
الصالــة الشاســعة، حتــى تحطــان علــى الأقــدام وهــي تتفــاداه 
ــل بصدغــه والأصــوات  ــد توســد الرخــام الصقي ــة ويســرة وق يمن
مــن حولــه تتنــاءى ليطبــق صمــت شــامل لا يقلقــه إلا دقــات 
ــة مدحــورة لصرخــة  ــاع وفــي صــدره رغب ــة الإيق ــه مضطرب قلب
مســتحيلة، صرخــة رفــض لأن يتهــاوى هكــذا بيــن الجمــوع 
ويصيــر بعــد قليــل خبــرا صغيــرا فــي جريــدة محــدودة الانتشــار، 
ورقمــا مــن حزمــة أرقــام لميتــة مجانيــة، يكــون بعدهــا نســيا 

منســيا.
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ــو مــن  ــه تخل ــأة، ومفكرت ــكل طــارئ، فذاكرتــه مطف ــاط ل هــو احت
الأســماء والعناويــن والمواعيــد، أمــا كاميرتــه المــدلاة علــى جانبــه 

فهــي بــا أفــام.

ــن  ــي م ــن، يحتم ــافرين العائدي ــن المس ــا بي ــوارى م ــش ويت ينكم
ــرى  ــس أخ ــى هواج ــراف إل ــاوم الانج ــق، يق ــي الطري ــس ف هاج
قادمــة، يحــاول أن يتشــاغل، أن يمشــي كمــا يمشــي الآخــرون فــي 
ــاؤل  ــب عــن تس ــرة ليجي ــدوء، يســتحث الذاك ــرة وه ــكينة ظاه س
ــن  ــافر م ــل، مس ــا يفع ــو الآن وم ــن ه ــدأ، أي ــد أن يه ــح ولا يري يل

ــؤال. ــر الس ــاف أن يكب ــه، يخ ــد إلي الوطــن أم عائ

يتحــرك مــع الركــب أمــام مكتــب الجــوازات حتــى يحــاذي موظف 
الأمــن فيدفــع إليــه بجواز ســفره.

يشــرع أمــام ضابــط الجمــارك حقيبتــه، أشــياؤه الشــخصية التافهــة 
مســتباحة، تمتــد يــد الضابــط تلاعبهــا، تتحسســها.

هاجس ثان:

ــة  ــة يتمــدد أحدهــم متكومــا علــى نفســه علــى هيئ فــي قــاع الحقيب
ــر. جهــاز إرســال صغي

و ينتظــر ثوانــي أن يســتجوبه الضابــط عــن الجهــاز، يهيــئ 
نفســه ويلتمــس كل الحجــج اللامجديــة وعبــارات الإنــكار والنفــي 
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والتوســل أخيــرا، إلا أن يــد الضابــط تهيــل علــى الجهــاز الثيــاب، 
تغلــق الحقيبــة، يواجــه عينيــن فــي نظــرة غامضــة ويبقــى وحيــدا 

ــذي رآه.  أمــام ذلــك ال

يمشــي بتوجــس، يقتــرب مــن بوابــة الصالــة، مــن ورائــه حقيبتــه 
تئــن عجلاتهــا مــن ثقــل ذلــك المتكــوم فــي قاعهــا.

للشرطي الواقف عند البوابة يد معترضة تمتد.

هو يقف، يتطلع متسائلا والقلب يخفق بقوة.

الشرطي يطلب منه جواز السفر.

يسلمه إياه.

الشــرطي يبــدأ فــي تصفــح الجــواز بآليــة بــاردة، وهــو يتابــع حركة 
الشــرطي، يتطلــع إلــى الخــارج لعــل وجهــا مألوفا فــي انتظاره.

الشــرطي يعــاود تصفــح الجــواز مــن جديــد، لــم يعثــر علــى ختــم 
الدخــول، هــو ينتبــه بقلــق، يتابــع يــد الشــرطي فــي رحلتهــا الثانيــة.

تتوقــف يــد الشــرطي علــى صــورة حامــل الجــواز ثــم تقلــب 
الصفحــة.

ــزع،  ــة ف ــب صرخ ــفتاه، يغال ــد ش ــه الأرض، ترتع ــج ب ــو ترت ه
ــه لا  ــو ذات ــيئا ه ــن يوضــح للشــرطي ش ــات كم ــه تمتم ــت من تنفل
ــر  ــد أن عث ــواز بع ــليمه الج ــه بتس ــرطي يفاجئ ــن الش ــه، لك يعرف

ــذي رآه. ــك ال ــام ذل ــدا أم ــة وحي ــى ثاني ــه، ويبق ــى بغيت عل
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هاجس ثالث:

يخطــو، بجبــروت تحــط علــى كتفــه مــن الخلــف يــد، يــد تعــرف 
ــزل،  ــى تن ــاص المتمكــن، تعــرف مت ــزل فــي هــدوء القن كيــف تن
ــم يســلم  ــا ث ــا، ينتفــض فريســة لا حــول له ــف لنزوله ــج الكت يختل
الأمــر لمشــيئتها، تمضــي بــه ولا يملــك أن يســأل إلى أيــن ولماذا؟.

ــي كل الاتجاهــات  ــت ف ــن، يتلف ــة القادمي هــو يخــرج خــارج صال
مذهــولا لــم يســتوعب بعــد مــا رأى، يقــرر الاختــاء بنفســه، دورة 
ــة  ــعر براح ــف، يش ــا ويدل ــد بابه ــه عن ــرك حقيبت ــة، يت ــاه قريب مي

ــو المــكان ويواجــه المــرآة. لخل

فــي المــرآة عينــان تتفحصــان وجهــه لحظــة، يفتــح جــواز الســفر 
ــي  ــم ف ــورة ث ــي الص ــان ف ــاه تتفحص ــه، عين ــورة حامل ــى ص عل

ــرات. ــن م ــن الاثنتي ــا بي ــرآة، تســافران م الم

هو يرتجف غير مصدق، يتمتم: هاهم قد بدأوا معك؟.

فــي المــرآة جنبــا إلــى جنــب، وجهــه وصــورة حامــل الجــواز لا 
ــان.   يتطابق

يعــاود قــراءة الاســم وتفاصيــل وجــوده، ذات الاســم والتفاصيــل، 
ــب  ــه صاح ــه ووج ــب، وجه ــى جن ــب إل ــرآة: جن ــي الم ــن ف ولك

ــران. ــورة متناف الص
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) خارج وداخل بيت مألوف بشيء من الغرابة، والوقت صار ليلا(

هــو يتجــه إلــى بــاب البيــت متــرددا، فلــولا بطاقــة عنــوان ملصقــة 
ــا،  ــى هن ــرة إل ــيارة الأج ــه س ــاءت ب ــا ج ــة لم ــر الحقيب ــى ظه عل
يتلفــت ويفحــص الشــارع المقفــر ويقتــرب أكثــر مــن البــاب، لوحــة 
تحمــل أســمه، نافــذة قريبــة مضــاءة، ثمــة ألفــة غيــر مفهومــة تشــده 

إلــى كل شــيء مــن حولــه، يســتنفر ذاكرتــه بــا جــدوى.

هاجس أول:

 يمــد يــده ليضغــط علــى زر الجــرس، ينفجــر المــكان، يطــوح بــه 
إلــى الأعلــى، يشــاهد المدينــة مــن فــوق نائمــة والبيــت يســبح فــي 
لهــب ودخــان، يتناثــر جســده علــى مهــل أشــاء وتتــوزع فراشــات 

علــى الخرائــب التــي تتصاعــد منهــا رائحــة البــارود والدمــار. 

يتأمــل المــكان، البــاب، اللوحــة، النافــذة المضــاءة، يميــل برأســه 
يصيــخ الســمع بــا جــدوى لأصــوات مــن فــي الداخــل، لا يتذكرهم 
أبــدا، تمتــد يــده إلــى جــرس البــاب، تضغــط عليــه مــرة، وينتظــر 
ــر  ــة وينتظ ــرة ثاني ــط م ــاود الضغ ــا، يع ــمع صوت ــا يس ــوان ف ث
ــا  ــل، محموم ــط المتص ــة الضغ ــاوم رغب ــم لا يق ــرى ث ــوان أخ لث
بشــوق لرؤيــة ولقــاء مــن ينتشــله مــن عــذاب لــم يــن يعصــف بــه 
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مــذ لحظــة وصولــه.. لا يــدري كيــف بــدأ ولمــاذا؟.

ممنيــا النفــس بأنهــا ســتهدأ بعــد قليــل وتضــاء الذاكــرة مــن جديــد 
والزمــن  بــالأرض  ممتــدة جذورهــا  وذكريــات  وجــوه  علــى 

والأصدقــاء، آه كيــف لــه احتمــال كل هــذا الضيــاع؟.

هاجس ثان:

يفتح الباب، ليس ثمة أحد في الداخل، كمين يكمن له..........

هــو طــاردا الهاجــس، ضاربــا يديــه علــى البــاب كمــن يســتنجد مــن 
مجهــول يلاحقــه، البــاب تنفــح إحــدى ضلفتيــه بحــذر وتبــرز طفلــة 

رأســها بتــردد وتطــل بنظرة مســتطلعة مســتفهمة.

هــو لا يــرى فــي الظــام ملامــح الوجــه الصغيــر وتعابيــره، يمــد 
يــده ملاطفــا الوجــه محييــا الصغيــرة.

الطفلــة تجفــل وترتــد إلــى الداخــل، تنــادي: » مامــا.. رجــل غريــب 
بالباب«.

ــكاد  ــد وي ــل الولي ــل الأم ــب« فيجف ــة » غري ــه صف ــي إذن ــن ف تط
ينطفــئ، يتشــبث بلوحــة الاســم المثبتــة علــى البــاب، يجــرب 
ــا تمنحــه بصيصــا حــول  ــة عله ــرة المعتم ملامســة حــواف الذاك

ــت. ــة وبي ــرأة وطفل ام
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والانتظــار وقــت أعمــى محاصــر بيــن البيــن، يتحســس لــه مخرجا 
بيديــن تتخبطــان فــي كل اتجاه.

والمــرأة يســبقها صــوت خطواتهــا المقتربــة، وإطلالــة حــذرة مــن 
خــال ضلفــة البــاب المواربــة. 

ولحظة تمعن مسكونة بالصمت والتوجس.

والمــرأة فــي أوج نضجهــا، ثــوب لــه رائحــة البيــت والألفــة يبــرز 
ذراعيــن يعشــي بياضهمــا الضــوء الشــفيف ووجــه مــدور حلــو، 

وصــدر يخفــق ويعلــو فــي موجــات انفعــال.

هــو يتأمــل المــرأة، يســتعطف الذاكــرة للمــرة الأخيــرة ألا تخذلــه، 
مــن تكــون هــذه المــرأة: زوجــا أم أختــا أم أمــا.

المرأة تهتف باسمه في صيغة تساؤل دهش.

يبادر مؤكدا: أجل أنا هو!..

المــرأة تندفــع إلــى أحضانــه تســبقها صيحــة فــرح غامــرة، مــرددة 
أســمه كمــن تعبــر فــي آن عــن ســعادتها بعودتــه ولوعــة انتظارهــا 

المــر الطويــل.

ــداه  ــدره، ي ــى ص ــا إل ــه، يضمه ــن ذراعي ــر بي ــا تدب ــا ب يحتويه
ــش  ــه تطي ــت قبلات ــا راح ــا فيم ــا وظهره ــان دفء كتفيه تتحسس
متوتــرة مــا بيــن الجبيــن والوجنتيــن حتــى تلتقــي شــفتيها فتصيــر 
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قبلــة طويلــة، فــرح ولــذة، فجــأة وهــزة، فمهــا حمامــة تضــم إليهــا 
صغارهــا، هــو كل صغارهــا، تنفلــت منــه صيحــات لاهثــة مــا بين 

ــة«. ــك، أمــي الحبيب ــة:« آه .. عــدت ل ــة والقبل القبل

ــي  ــا الت ــادي طفلته ــده، تن ــى ي ــة عل ــت قابض ــه البي ــرأة تدخل الم
انــزوت فــي أحــد الأركان خجلــة وجلــة مــن هــذا العائــد، مــن هــذا 
اللقــاء العاصــف، تقــول لهــا: »هــذا أبــوك قــد عــاد.. أبوك عــاد..«.

ــي  ــا، ف ــي وجهه ــدق ف ــه، يح ــا إلي ــرة، يرفعه ــى الصغي ــرع إل يس
ــة.. ــة محموم ــا بلهف ــا ويقبله عينيه

ها هو زوج وأب في ظل بيته، وداعا للضياع.
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)في إحدى غرف البيت المألوف بشيء من الغرابة، هي غرفة 
نوم على الأرجح، والزمن ساعة متأخرة من الليل(.

هــو: يفضــل ألا يضــيء الغرفــة، يواصــل تجفيــف جســده المبتــل 
مــن حمــام دافــئ، يرمــي المنشــفة ويظــل عاريــا يندس فــي الفراش 
الكبيــر متلــذذا بنعومــة الأغطيــة، بعريــه، بتجــرده مــن كل شــيء، 
وانتظــاره لامــرأة تنشــق عنهــا اللحظــات القادمــة، ملغيــا كل 
حيرتــه وأســئلته، مســترخيا فــي الظــام الشــفيف مستســلما لهــدأة 
الليــل، وإحســاس يحتويــه علــى مهــل بغرابــة مــا ســيحدث، امــرأة 

لا يعرفهــا تأتيــه إلــى الفــراش، زوجــة وأم طفلتــه..

هاجس أول: 

يطل برأسه محاولا أن يبدأ..

هــو: يجهضــه، إذ يفتــح عينيــه علــى ســعتهما فــي الظــام، ويفــرد 
ــه دون  ــش لحظت ــر أن يعي ــدا، يص ــراش، متنه ــى الف ــه عل ذراعي
أن يبعدهــا إلــى تخــوم الماضــي أو الآتــي.. إنــه مكتــف باللحظــة 

ــئ بهــا.. وحســب، ممتل

ــوء  ــا ض ــن ورائه ــه، م ــى عتبت ــف عل ــاب وتق ــح الب ــرأة: تفت الم
الصالــة يقتحــم الغرفــة ويرســم منحنيــات جســدها فــي غلالــة 

شــفافة..
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تضطــرم فيــه الرغبــة، امــرأة بهــذا النضــج، يغمــره عطــر 
الياســمين الأخــاذ، تقــول: » كيــف تســتطيب الظــام، مــا عهدتــك 

ــرير. ــوار الس ــا بج ــيء مصباح ــا وتض ــد يده ــه«، تم تطيق

هــو: يقــاوم تــردده، يقتــرب منهــا، ينحنــي عليهــا، يهــم بتقبيلهــا.. 
تحيــن منــه التفاتــة إلــى صــورة بجــوار المصبــاح، صــورة الرجــل 
ــه  ــل مكان ــذي احت ــرز ذات الرجــل ال ــر، يب ــرب أكث والمــرأة.. يتق
ــي  ــي ف ــذه الت ــر ه ــرأة غي ــرأة، ام ــفر، يطــوق ام ــواز الس ــي ج ف
الفــراش.. يعتــدل فــي جلســته ويشــير إلى الصــورة: » مــن هما؟«.

ــان فــي  ــى حيــث يشــير، تضحــك: » ومــن يكون المــرأة تلتفــت إل
ــا..«. ــا فــي حفــل زفافن رأيــك.. هــذا أنــت وهــذه أن

ينتفــض واقفــا، ذاهــا عــن عريــه، ينظــر إلــى الصــورة فــي 
رعــب ثــم يتجــه إلــى البــاب هاربــا مــن هــذا الغريــب الــذي يلاحقــه 

ــي كل مــكان. ــل وجــوده ف ويحت
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)غرفة النوم ذاتها، في اليوم التالي والوقت صباحا، صباحا 
متأخرا(

هــو: يفتــح عينيــه فــي تــردد، وحيــن يتيقــن أنــه وحــده فــي الفراش، 
يشــعر براحــة، يتأمــل المــكان مــن حولــه مســتطلعا، ثمــة صــور 
ــل  ــه، يجف ــأ بعري ــض، يفاج ــوف، ينه ــى الرف ــرى عل ــة وأخ معلق
ويعــدو ســريعا إلــى الفــراش، يتذكــر البارحــة، يخجــل مــن نفســه، 

خيبــة وأيــه خيبــة.

هاجس: 

ــا  ــة م ــام غراب ــى أم ــا يتلاش ــرعان م ــه س ــكل لكن ــاول أن يتش يح
ــه. يحــدث ل

ــوزع  ــاك يت ــور، هن ــص الص ــفة ويتفح ــطه بمنش ــف وس ــو: يل ه
ــاس  ــه أن ــدة، بصحبت ــن وأوضــاع عدي ــي أماك ــب ف الرجــل الغري
لا يعرفهــم، يضحكــون، يتزاحمــون حــول مائــدة طعــام، يســبحون 
فــي بحــر، جــادون فــي جلســة، وصــورة للصغيــرة، صــور لهــا، 

هــي هــي بوجههــا، بعينيهــا، هــي ذاتهــا التــي تأملهــا وقبلهــا.
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يشــعر أن ثمــة عيــن تراقبــه، يلتفــت فــإذا هــي واقفــة عنــد البــاب، 
يناديهــا تأتيــه فــي حيــاء.. يأخذهــا مــن يدهــا ويجلســها فــي حجــره، 

يقبــل شــعرها ويســألها:

ــ لماذا وصفتني بالغريب عندما رأيتني أول مرة عند الباب؟.

تجيب الطفلة:

ــ لأنك لا تشبه صورك المعلقة في بيتنا..

ــى،  ــاح الأول ــوط الصب ــا هــي خي ــه، ه ــا بقبلات ــا، يغمره يحتضنه
ــرأة. ــادى الم ــا ون انتشــى متفائ

- 5 -

)غرفة أخرى في البيت، واسعة، ولكنها مكتظة بالمقاعد، 
والوقت ليلا من ذات اليوم(

ثمــة رجــال انتشــروا علــى المقاعــد، إنهــم أصدقــاؤك، هكــذا أكدت 
ــه  ــم يلاطفون ــه بعضه ــرب من ــم، يقت ــة، يتأمله ــرأة/ الزوج ــه الم ل
ويتضاحكــون، بالــكاد يشــاركهم ببعــض الهمهمــات..» إنــه لا زال 
ــذ  ــه وســهومه، تأخ ــم وجوم ــرر له ــذا تب ــه« هك ــن رحلت ــا م متعب
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بيــده إلــى أحدهــم، منفــردا كان، » هــذا أعــز أصدقائــك وأقربهــم 
إليــك «.. بهــذا تهمــس لــه، يبقــى يواجــه الرجــل الــذي يتأملــه فــي 
صمــت، يقــرر أن يفعــل شــيئا، يأخــذ الرجــل مــن يــده إلــى مــرآة 
قريبــــة يواجههــــا معــــه، ويدفــــع إليــه بجــواز ســفره، ويقــول لــه 
» تأمــل الصــورة وقارنهــا مــع وجهــي، هــل هــي صورتــي؟!«.

يتأملــه الرجــل فــي صمــت قبــل أن يعيد إليــه جواز ســفره، ويخرج 
ــة،  ــي البطاق ــع ف ــو يتطل ــه.. ه ــا إلي ــع به ــه الشــخصية ويدف بطاقت

هنــاك تتربــع صــورة رجــل آخــر مــكان صــورة الصديــق..

هــو يصمــم علــى الاســتمرار، يقول » ســآتيك بصــورة صغيرتي.. 
إنهــا علــى الأقــل صورتهــا هــي، ليــس كمــا هــو الحــال لــك ولــي 

وللآخرين..«

ابتســامة غامضــة ويقــول: » هكــذا حــال كل  يبتســم الرجــل 
الأطفــال مــا دون السادســة.. أمــا مــا عداهــم فالأمــر يختلــف..«.

هــو يصــرخ فــي الرجــل: » لمــاذا نكــون هكــذا.. الصــورة ليســت 
صورتنــا، والذاكــرة ليســت ذاكــرة..«
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- 6 -

)الغرفة ذاتها في اليوم الثالث، والوقت مساء(

الصديــق تســتقبله الزوجــة عنــد البــاب، هــو يراقبهمــا وهمــا 
يتحدثــان همســا للحظــات خاطفــة، الصديــق يتقــدم نحــوه متأمــا 
الجــدران وقــد أزيلــت عنهــا كل الصــور المعلقــة مــن قبــل، 
الصديــق يجلــس إلــى جانبــه ويحــاول التســرية عنــه، يؤكــد لــه إن 
هــذا هــو حــال الجميــع بــا اســتثناء، وإنــه ســيعتاد الأمــر ســريعا، 

ــق إذن.. ــا داعــي للقل ــا، ف ــه فع ــا صورت وسيكتشــف إنه

هــو يرفــض محــاولات الصديــق، يصــر علــى أن تكــون الصــورة 
صورتــه، الصديــق وقــد لمــس إصــراره يقــول: » هنــاك ثمــة حــل 
ــي  ــز طب ــح مرك ــد افتت ــرون.. لق ــن لا يصب ــك مم ــه أمثال ــأ إلي يلج
الصــورة  تكــون  ســاعتين،  وخــال  تدخلــه  ومجهــز،  حديــث 

صورتــك..«

هو يتساءل: » كيف تكون الصورة صورتي؟«..

الصديــق يبتســم: » ثمــة جــراح تجميــل ماهــر يجعــل وجهــك 
مطابقــا تمــام المطابقــة للصــورة.«

هو تنتابه نوبة ضحك هستيري
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)الغرفة ذاتها في اليوم الرابع، والوقت صباحا( 

ــاط الصــور،  ــى التق ــه عل ــدرب صغيرت ــرا، ي ــو يمســك بالكامي ه
ــي  ــدة، ف ــورا عدي ــه ص ــط ل ــا أن تلتق ــب منه ــا ويطل ــف أمامه يق
ــن،  ــرز فيهــا وجهــه مواجهــا ومــن كلا الجانبي ــة يب أوضــاع قريب

ــم. ــارج بالفيل ــى الخ ــرع إل ــا. يس ــا، فرح ــا، غاضب ــما، حانق باس

- 8 -

)الغرفة ذاتها، بعد ساعة( 

هــو يدخــل فرحــا مزهــوا بالانتصــار، ينــادي المــرأة / الزوجــة، 
يفتــح المظــروف أمامهــا: » كمــا تريــن لــم أفتحــه مــن قبــل، هــذه 
ــرا  ــاهدين أخي ــاعة، ستش ــل س ــا قب ــي صغيرتن ــا ل ــور التقطته ص

ــة.« ــه اللعين ــا لا صورت ــي أن صورت

يخــرج الصــور، يصعــق حيــن يراهــا: الرجــل الغريــب فــي نفــس 
الأوضــاع والحــالات التــي تــم التقاطهــا!..
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- 9 -

)ذات الغرفة وفي ذات اليوم، والوقت مساء( 

ــا،  ــى هواجســه، يحــاول أن يســتحضر إحداه ــد اشــتاق إل هــو وق
ــه  ــى يطاوع ــر حت ــادئ الأم ــي ب ــح ف ــا يفل ــا ف ــون أجزاءه أن يك

هاجــس.

الهاجــس: ثمــة مــن يطــرق البــاب، الزوجــة تفتــح، الزوجــة 
ــإذا  ــه ف ــادم يقتــرب.. يتبين ــة.. الق ــادم بحــرارة وحميمي ترحــب بالق
هــو الرجــل الغريــب الــذي احتــل صــوره فــي كل مــكان.. الرجــل 
الغريــب يصافحــه ويعــرض عليــه بــدون مقدمــات أن يتخلــى لــه 

ــة!.. ــت والزوجــة والأبن عــن البي

هــو ينتفــض، ففــي ذات اللحظــة ثمــة مــن يطــرق البــاب، الزوجــة 
ــه  ــرب، يتبين ــادم يقت ــادم بحــرارة، الق ــح، الزوجــة ترحــب بالق تفت
ــي  ــاعده ف ــه أن يس ــب من ــه ويطل ــرع إلي ــق.. يس ــو الصدي ــإذا ه ف

ــب.. ــة الغري مقابل

الصديق يبتسم ويقول: » لا داع للمساعدة، فهو هنا..«

يصمت لحظة ليضيف موضحا: » إنه أنت!«..
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- 10 -

)خارج كل الأمكنة المغلقة، والوقت مفتوح على مصراعيه(

هــو يحتضــن طفلتــه، التــي شــاركته وحدهــا التحديــق فــي وجهــه 
الآخــر، ينتظــر أن تأتيــه هواجســه تشــمله، تحتويــه، يطــول 
انتظــاره، يســتمطرها، يتوســلها أن تأتــي، وحيــن لا تفعــل، يبــادر 

ــد صياغــة إحداهــا: هــو فيعي

يرصدهــا وهــي منطلقــة إليــه، رصاصــة مكتومــة الأزيــز، بطيئــة 
تأتيــه، تختــرق صــدره، فيرتــج إلــى الــوراء بفعــل الاختــراق، لكنه 
لا يتهــاوى إلــى الأرض ولا يجعــل الأرض وســادته، بــل يخطــو 
خطوتيــن قبــل أن ينحنــي إلــى الأمــام جاعــا مــن رأســه حربــة، 
تعاجلــه رصاصــة ثانيــة فيســقط علــى ركبتيــه ويزحــف، يواصــل 
الزحــف فيمــا رصاصــة ثالثــة فــي الطريــق إليــه وابتســامة الظفــر 
تطــرز شــفتيه، وعينــاه تحدقــان فــي عيــن طفلتــه المترعتيــن أمــا.

• نشرت في كلمات، فصلية أسرة الأدباء والكتاب في البحرين، يونيو 1984
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مجرد محاولة لقول شيء بالمناسبة

المشهد الأول:

خارطــة الخليــج مجســمة، الكاميــرا تزحــف كمــا لــو كانــت تطــارد 
شــيئا ناحيــة الشــمال، تصعــد بتوجــس حتــى تصطــدم بحقــل 
نــوروز، يبــدو كالجــرح الغائــر، ينــزف ســائله الأســود، يبــدأ 
الســائل بتثاقــل وبــطء يمــأ شــبة البحيــرة التــي يشــكلها الخليــج، 
يغطيهــا تمامــا، ثــم يمضــي ليكتســح المناطــق جنوبــا، عابــرا 
ــم بصمــت،  ــك يت ــج عمــان، كل ذل ــاب خلي ــى ب ــق هرمــز إل مضي

ــل. ــل قات ــت ثقي صم

المشهد الثاني:

ــه  ــع نظارت ــب متواضــع، يخل ــى مكت ــس إل ــب الســيناريو يجل )كات
بأمــر مــن المخــرج، حتــى لا تعكــس الإضــاءة عنــد توجيــه 

ــه(. ــى وجه ــرا إل الكامي

الكاتــب: أصدقائــي.. هــذا ليــس ســيناريو بالمعنــى المتعــارف 
ــبة،  ــيء بالمناس ــول ش ــة لق ــرد محاول ــة، مج ــذه محاول ــه، ه علي
لــم يكــن بالإمــكان كتابــة قصــة، فالقصــة فــي مفهومــي لا بــد أن 
تخلــق جوهــا بأدواتهــا، بذاتهــا، وفــي ظــل هــذا الزيــت )يشــير إلــى 
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المجســم الســابق( لا يمكــن لأي قصــة إلا أن تكــون اتــكاءة علــى 
ــل هــذا الحــدث. مث

صوت المخرج: يكفي، سنعود إليك مرة أخرى.

الكاتب: مهلا.. لم أنه كلامي..

صوت المخرج: إذن أسرع..

كتابــة  بفــن  الدرايــة  قليــل  لأننــي  تلاحظــون،  كمــا  الكاتــب: 
ــى  ــي، عل ــول مقاطعــات المخــرج ل ــا مضطــر لقب الســيناريو، فان
أيــة حــال الســيناريو بمــا يمتــاز بــه مــن تقطيــع وانتقــاء وتوليــف 
لــم يعــد أســلوب كاتــب التلفزيــون والســينما فقــط، صــار أســلوب 
الحشــو  هضــم  عــن  الاســتغناء  يضمــن  بــه  أيضــا،  المتلقــي 
والبلاغيــات الســاكنة، ويســتمتع بالمشــاهد الدراميــة والحركــة 

المتلاحقــة.

صوت المخرج: أسرع..

الكاتــب: )يســرع فــي حديثــه( بــل الســيناريو لــم يعــد شــكلا فنيــا 
ــا،  ــور، تخيله ــى الأم ــر إل ــي النظ ــلوبا ف ــار أس ــل ص ــب، ب وحس

ــاء بالحــرب. ــن الحــب وانته ــداء م ــا، ابت ــؤ به التنب

صوت المخرج: )في ضيق( أسرع..

الكاتب: )في بطء( إنها مجرد محاولة لقول شيء بالمناسبة.
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المشهد الثالث: 

طابــور طويــل مــن الرجــال والنســاء والأطفــال، طابــور طويــل 
جــدا يمتــد إلــى حــد الأفــق، بيــد كل منهــم زجاجــة ميــاه معدنيــة، 
الزجاجــات التــي بيــد الأطفــال مــن الحجــم الصغيــر، تبــدو عليهــم 
أمــارات  الإعيــاء مــن الوقــوف الطويــل، تظللهــم غيمــة ســوداء، 
وجــو حــار خانــق، ورطوبــة ترشــح علــى أجســادهم، رطوبــة لا 
قبــل لهــم بهــا، ذات رائحــة لا تخطــأ، لا أحــد منهــم ينبــس بكلمــة، 
حتــى الأطفــال، بيــن لحظــة وأخــرى يختلــس أحدهــم مــن زجاجتــه 
ــا، ويحــاذر أن يلحظــه  ــه به ــل ريق قطــرات، بضــع قطــرات، يبل
رجــال الشــرطة، رجــال الشــرطة يلبســون خــوذا وكمامــات 
ويحملــون علــى ظهورهــم خزانــات الأوكســجين، ويمســكون 

ــن..  ــم يهــددون الواقفي بهراواته

تتســاقط رذاذات مــن المطــر، يهمهــم الطابــور، تــدب فيــه الحيــاة.. 
ــه..  ــا تلقفت ــة م ــد باصق ــم ترتع ــواه، ث ــح الأف ــع الوجــوه وتنفت ترتف

غيــر مصدقــة.. قطــرات زيــت مــن الســماء!

المشهد الرابع:

المذيــع التلفزيونــي: بصفتكــم أحــد المتفاوضيــن، هــل لكــم أن 
ــي  ــتموه ف ــرض ناقش ــر ع ــى آخ ــاهدين عل ــادة المش ــوا الس تطلع

اللجنــة الخليجيــة المشــتركة؟
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ــة  ــاه مــن فرنســا، وهــو فــي الحقيق المســؤول: آخــر عــرض تلقين
ــر  ــى مخــزون بئ ــة، إذ مقابــل حصولهــم عل عــرض مشــجع للغاي
)بــدون صــوت( وبئــر )بــدون صــوت( مســتعدون لاســتقبال 
أربعمائــة ألــف مواطــن خليجــي للحيــاة بصفــة دائمــة فــي منطقــة 
فرســاي، وهــي منطقــة قــد زرتهــا أكثــر مــن خمــس مــرات، 

ــة و...  ــة ورائع ــا خلاب ــدا فمناظره ــا ج ــت به وأعجب

ــى الموضــوع  ــؤول إل ــادة المس ــاولا إع ــي: )مح ــع التلفزيون المذي
الأصلــي( مــا هــي مزايــا هــذا العــرض عن غيــره من العــروض؟.

ــروض  ــن الع ــص م ــه أرخ ــرض، أن ــذا الع ــا ه ــؤول: مزاي المس
ــاك  ــد هن ــي الواح ــن الخليج ــاة المواط ــغ حي ــث تتبل ــابقة، حي الس
أربعمائــة ألــف برميــل مــن النفــط، فــي حيــن إنــه فــي العــروض 
الأخــرى كان ســيكلفنا خمســمائة ألــف برميــل، عــاوة علــى 

ــة. ــدة إضافي ــهيلات جدي تس

المذيع: هل لنا أن نعرف بعضها؟.

المســؤول: رغــم أن الموضــوع لا زال قيد المناقشــة والتشــاور بين 
الأشــقاء، إلا إننــي أســتطيع الإفصــاح بــأن مــن ضمــن التســهيلات 
الجيــدة فــي هــذا العــرض، إقامــة محطــة تلفزيونيــة ناطقــة باللغــة 
العربيــة مــع بــث البرامــج وعلــى الأخــص المسلســات العربيــة 

يوميــا وفــي الســاعة نفســها التــي تعــود عليهــا مواطنونــا الكــرام.
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المشهد الخامس:

ــرا  ــد الكامي ــدا تبتع ــدا روي ــوداء، روي ــة س ــه قم ــل، ل ــوء كالجب نت
ليبــرز إلــى جانبــه أكثــر مــن نتــوء، تبتعــد الكاميــرا أكثــر، تصغــر 
النتــوءات ولكنهــا تنتشــر علــى مســاحة أكبــر، المســاحة هــي 
ــي  ــة ف ــا، واقف ــن عمره ــي الســابعة عشــرة م ــاة ف صفحــة خــد فت

ــدا. ــل ج ــور الطوي الطاب

المشهد السادس:

شــخص يلبــس بالطــو لــم يعــد أبيــض، تتدلــى مــن رقبتــه ســماعة 
الأطبــاء، يخلــع نظارتــه بنــاء علــى أوامــر المخــرج ويواجــه 

ــرا: الكامي

الطبيــب: هــذه البثــور التــي رأيتموهــا علــى خــد الفتــاة، هــي نتيجــة 
تفاعــل الأتربــة والغبــار مــع الغــاز المتولــد بســبب الحــرارة عــن 

الزيــت الــذي غطــى البحــر.

صوت المذيع: ما هي مخاطر هذه البثور؟

الطبيــب: فــي الحقيقــة، لا رأي قاطــع حتــى الآن، أنــت تعلــم إنهــا 
ــذه  ــا ه ــي أوضاعن ــا ف ــن لن ــم يتس ــرة، ول ــا لأول م ــة نواجهه حال
ــأنها،  ــمة بش ــج حاس ــى نتائ ــا إل ــة توصلن ــارب مخبري ــراء تج إج
ولكــن مــا ننصــح بــه فــي الوقــت الحاضــر هــو تحاشــي البثــور، 
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رغــم صعوبــة مثــل هذا التحاشــي فــي الواقــع، واســتعمال المرهم، 
ــا فــي  ــم الاقتصــاد فــي اســتخدامه، كاقتصادن ــذي نرجــو أن يت وال
شــرب الميــاه، فالكميــة محــدودة، والتوزيــع يتــم وفــق قواعــد 

ــى أحــد! ــى عل صارمــة لضــرورات لا تخف

المشهد السابع:

الكاميــرا فــي حركــة ســريعة كمــا لــو كانــت ستشــق ســطح 
ــة جــدا  ــرا قريب ــف الكامي ــت يغطــي الشــاطئ، تتوق ــت.. الزي الزي
ــا لا  ــاة، لكنه ــذف حص ــره، تق ــماكته، تخث ــرز س ــطح لتب ــن الس م
تغــوص بســرعة، وإنمــا تنــزل ببــطء، ولا تنــداح لهــا دوائــر، بــل 

ــاكنا. يظــل الســطح س

ــدة عاجــزة عــن  ــى البعــد بواخــر عدي ــدو عل ــرا، تب تصعــد الكامي
الحركــة، وليــس هنــاك ثمــة طيــر نــورس، وحتــى الأفــق المظلــم 
ــطح  ــذا الس ــدد ه ــح، يتم ــا ري ــي لا تحركه ــة الت ــل الغيم ــت ثق تح
الأســود الســاكن، ثقيــا راكــدا، مــن بعــد تتصاعــد غــازات ملونــة، 
ــت  ــكون وصم ــرك، س ــيء يتح ــة ش ــاك ثم ــا أو هن ــدو هن ولا يب

ــة. وهــدوء ينتظــر عاصف

ــوه  ــه وصح ــن حالات ــي أحس ــر ف ــن البح ــور م ــزج ص ــن م )يمك
ــود(. ــر ويس ــيطر الأخي ــى يس ــادم، حت ــواد الق ــع الس ــارع م يتص
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المشهد الثامن:

عــودة إلــى الطابــور الطويــل جــدا، حركــة الكاميــرا تمــر بســرعة 
بــه، تســتعرضه، وجــوه مملــوءة بالبثــور الســوداء، متداعيــة 
ــرا لنصــف  ــاء وباستســام غريــب كالمنومــة، تســتمر الكامي بإعي
دقيقــة فــي ســرعتها، ثــم تخففهــا حتــى تتوقــف عنــد شــاب وســيم 
لــم يســلم مــن البثــور، لكنــه بجســمه الرياضــي يبــدو أكثــر تحمــا 
مــن الآخريــن، وزجاجتــه لــم تتجــاوز مياههــا النصــف إلا بقليــل 
عكــس البقيــة، الذيــن لــم تتبــق فــي زجاجاتهــم إلا قطــرات معدودة، 
تقتــرب منــه الكاميــرا أكثــر يلتفــت إليهــا، يتطلــع بــدون اهتمــام، لا 

تعبيــر علــى وجهــه.

صــوت مــن خــارج الــكادر: كيــف حصلــت علــى مكانــك فــي هــذا 
الطابــور الطويــل؟

الشــاب: رغــم إننــي أســكن قــرب المطــار!، فقــد اضطــررت أن 
ــى  أســير علــى قدمــي خمســة عشــر كيلومتــرا حتــى حصلــت عل

هــذا المــكان.

ــك ســتعود تمشــي المســافة مــرة أخــرى  ــي أن الصــوت: هــذا يعن
ــدا؟ عائ

ــع ســاعة نتحــرك خطــوة  الشــاب: وببــطء كمــا تلاحــظ، فــكل رب
ــن! أو خطوتي
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الصوت: لماذا تصطفون في هذا الطابور؟

الشــاب: )يبــدو علــى وجهــه الاســتغراب لأول مــرة، يتطلــع إلــى 
حامــل الكاميــرا، يبــدو أن الآخــر يشــجعه علــى الحديــث( لا 

ــت؟ ــارج أن ــر خ ــن أي جح ــدري، م ــك لا ت ــدق أن أص

الصوت: )يحثه( هيا.. أخبر المشاهدين، أنهم قد لا يدرون!

ــاوده لا  ــا، تع ــج شــفتاه قلي ــرا، تختل ــي الكامي ــق ف الشــاب: )يحمل
ــى  ــرات إل ــى الخــارج، ســتحملنا الطائ ــون إل ــه( نحــن ذاهب مبالات
إحــدى الــدول الأوربيــة، سنســتوطن هنــاك بعــد هــذا الــذي حــدث.

الصوت: ماذا تحمل؟، لا أراك تحمل متاعا أو شيئا.

الشــاب: )يرفــع زجاجــة الميــاه المعدنيــة وجــواز ســفره( مــا عــدا 
هذيــن لا يحــق لــك حمــل شــيء.. لعلمــك ســوف نشــحن حتــى فــي 

الأماكــن المخصصــة للأمتعــة، هكــذا قالــوا لنــا.

الصــوت: مــاذا كنــت تعمــل؟ مــا هــي اهتماماتــك قبــل أن يحــدث 
مــا حــدث؟

ــوك  ــد بن ــي أح ــا ف ــت موظف ــا.. كن ــاه( أن ــرورق عين ــاب: )تغ الش
ــرة مشــهورًا  ــت لاعــب ك ــرا، كن ــا كبي الأوفشــور، أتقاضــى راتب
أيضــا، لــي علاقــات عديــدة، بجــوازي هــذا تــم تســجيل آلاف 
ــي..  ــة عل ــا مقبل الآلاف مــن الأســهم )يتنهــد بحســرة( كانــت الدني
الفتيــات تمــأ مفكرتــي أرقــام تليفوناتهــن، وفــي ســيارتي قضيــت 

ــي.. ــة عل ــا مقبل ــت الدني ــد( كان ســاعات لا تنســى )يتنه
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)يمكــن عــرض لقطــات ســريعة أو بأســلوب اللقطــات الثابتــة 
المتتاليــة للشــاب فــي أوضاعــه وحياتــه الســابقة(.

المشهد التاسع:

منخفــض مــن الأرض بيــن جــذوع نخيــل، يبــدأ الزيــت فــي 
التســرب، مغطيــا الأعشــاب الطفيليــة، حتــى لا يبقــى منهــا شــيئا، 
ترتفــع الكاميــرا إلــى رؤوس النخيــل فــإذا هــي محروقــة منــذ 

ــعفات. ــا س ــن، ب زم

المشهد العاشر: 

خبيــر مــن اللجنــة المنحلــة لحمايــة البيئــة البحريــة، ترمــش عينــاه 
ــه يتحــدث  ــي جعل ــتمرار بشــكل لا إرادي، يفشــل المخــرج ف باس

ــي. ــرا، فيصــوره وهــو يتحــدث فــي وضــع جانب مواجهــا الكامي

ــد  ــر متأك ــذه الســاعة غي ــى ه ــت حت ــة، لا زل ــي الحقيق ــر: ف الخبي
مــن ســمك طبقــة الزيــت التــي تغطــي الخليــج كلــه الآن، فبعــض 
ــغ  ــأن ســمكه بل ــه نصــف قــدم وأخــرى تقــول ب التقاريــر تقــول إن
قدمــا كامــا، وتقريــر يقــول إنــه بلــغ فــي بعــض المناطــق أكثــر 

ــن. مــن قدمي

الصوت: وما الفارق بين هذا وذاك ؟

الخبيــر: )كمــن يتلــذذ للســؤال بهــزات رأســه( الفــارق كبيــر، 
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بحجــم ســمك طبقــة الزيــت تكــون الخطــورة، إذا كان نصــف قــدم 
ــهل  ــم يس ــه ث ــر من ــزء كبي ــر ج ــي أن يتبخ ــر ف ــل كبي ــا فالأم مث
امتصــاص المتبقــي بوســائلنا.. كمــا إن هــذا الســمك ربمــا لا يشــكل 

ــم امتصاصــه بســرعة.  ــة إذا ت ــات البحري ــى الكائن خطــرا عل

الصوت: وإذا كان سمكه قدمين أو أكثر؟

الخبيــر: عندهــا لا تنفــع كل المحــاولات.. مثــل هــذا الســمك يعنــي 
امتنــاع الأوكســجين عــن الكائنــات البحريــة و... 

الصوت: ماذا عن الكائنات غير البحرية.. ماذا عن الناس؟

الخبيــر: )فــي حــرج شــديد( فــي الحقيقــة أنــا لســت خبيــرا إلا فــي 
الكائنــات البحريــة.. آســف.

المشهد الحادي عشر:

ــم  ــيئا، ورغ ــول ش ــة لأن أق ــا فرص ــي، إنه ــوا لتدخل ــب: عف الكات
ــم  ــي وبحك ــى قواعــد الســيناريو، فإنن ــر خروجــا عل ــك يعتب إن ذل
اهتماماتــي لا أملــك إلا أن أتدخــل هنــا وأبــدي ملاحظــة، هــي فــي 
الواقــع ليســت ملاحظــة، هــي صــورة أرجــو أن يســتطيع المخــرج 

تحقيقهــا.

صوت المخرج: أسرع.

الكاتــب: )لا يهتــم لاســتعجال المخــرج ويواصل كما بــدأ( الصورة 
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ــة بخصــوص  ــة البحري ــر البيئ ــه خبي ــم التوليــف بيــن مــا قال أن يت
طبقــة الزيــت وبيــن ســمك )طبقــة( الاســتهلاك ومظاهــر الرخــاء 
الجوفــاء التــي غطــت علــى أحاســيس النــاس وبلــدت مشــاعرهم، 
ــم  ــادة فل ــن، زادت الب ــدث للآخري ــا يح ــون بم ــادوا يهتم ــا ع فم
ــن  ــع م ــدا، صــاروا كقطي ــم غ ــيحدث له ــا س ــون بم ــودوا يهتم يع

ــر و... النمــل خــدره الســكر الكثي

ــا أســتاذ، هــذا ســيناريو لا يحتمــل  صــوت المخــرج: )مقاطعــا( ي
ــة هــذه وتشــبيهاتك. صــورك البلاغي

ــذا  ــت ه ــان الزي ــل طوف ــا حــدث قب ــاد( م ــب: )مواصــا بعن الكات
كثيــر وكان بإمكانهــم أن يفعلــوا شــيئا للآخريــن، لأنفســهم، ولكنهــم 

اســتمرأوا العيــش بــا مســؤولية.

ــا أســتاذ لا تعمــم، ليــس كلهــم عاشــوا رخــاء  صــوت المخــرج: ي
ــة كمــا تصورهــم. ورفاهي

الكاتــب: دعنــا نســأل صديقنــا عالــم الاجتمــاع الــذي يجلــس معنــا 
)الكاميــرا تــدور فــي الأرجــاء، فــا تجــد أحــدا، فتعــود إلــى 

ــب(. الكات

الكاتــب: )يتحــدث كمــا لــو كان عالــم الاجتمــاع( فــي الواقــع 
أن صديقــي الكاتــب، لــم يقصــد أن الجميــع عــاش فــي رخــاء 
ورفاهيــة، ولكــن الجميــع عــاش أمــراض الرخــاء، بمعنــى أن 
الرخــاء قــد لا يكــون شــاملا، لكــن أمراضــه هــي التــي تســود حتــى 
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بيــن الطبقــات الفقيــرة، فالمضاربــات بالأســهم مجــرد مثــال بــارز، 
والأمثلــة الأخــرى كثيــرة تبــدأ مــن الاهتمــام العفــوي باختيــار لــون 

ــون ســيارة مشــتهاة.. ــى ل ــع إل ــم الصحــون وتنتهــي بالتطل طق

صوت المخرج: يا أستاذ اختصر.. هذا سيناريو..

ــتطيع أن  ــرج( تس ــن المخ ــه م ــت ضيق ــاول أن يكب ــب: )يح الكات
ــي،  ــن مقاطعت ــدلا م ــاهد ب ــرض مش ــيف، أع ــن الأرش ــتفيد م تس
مشــهد العامــل الهنــدي الــذي يعــود إلــى قريتــه النائيــة المحرومــة 
مــن الكهربــاء ولا يصلهــا إرســال المحطــات حامــا تلفزيونــا 
ملونــا، مشــهد صفــوف الأزواج الذيــن يجلســون عنــد عتبــات 
البيــوت فــي ســيريلانكا يحتســون الخمــر صبــاح مســاء، ينتظــرون 
حــوالات النقــود مــن زوجاتهــم العامــات فــي الخليــج، والأطفــال 
بــا أمهــات، مشــهد الأراضــي الزراعيــة التــي هجرهــا الفلاحــون 
ــاه  فــي مصــر وســوريا وغيرهــا يلهثــون وراء الســراب فــي المي

ــة. الدافئ

صوت المخرج: يا أستاذ.. يا أستاذ..

الكاتــب: إن مجتمعــا كمجتمــع الخليــج لــم يشــهد لــه العالــم مثيــا 
فــي يــوم مضــى، ولــن يشــهد..

صوت المخرج: )صارخا( ستوب..

المشهد الثاني عشر:

جولــة ســريعة بالكاميــرا فــي شــوارع البنــوك والمحــات التجارية 
الكبــرى، الســيارات معطلــة بشــكل فوضــوي، بعضهــا توقــف عند 
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تقاطــع طــرق، البعــض الآخــر صعــد إلــى الرصيف.

الكاميــرا تدخــل ســوبر ماركــت، مجموعــة مــن العمــال الآســيويين 
تفتــش بيــن المحتويــات عــن زجاجــة ميــاه معدنيــة، تبعثــر العلــب، 
ــدى  ــاج إح ــر زج ــا، تكس ــات حنق ــف الجه ــى مختل ــا إل ــذف به تق

الواجهــات الكبيــرة.

وجــه عامــل منهــم، قريــب مــن الكاميــرا، غاضــب جــدا، يصــرخ، 
يبــدأ يلاحــق حامــل الكاميــرا، ويــركل كل مــا يعترضــه.

المشهد الثالث عشر:

مســؤول يواجــه الكاميــرا، بعــد أن ينــزع كمامتــه ويشــير للمخرج، 
أمامــك ثــاث دقائــق فقط.

المسؤول يبدو كمن يستمع إلى سؤال لا يسمعه غيره.

المســؤول: إجابتــي عــن ســؤالك بــكل بســاطة، أن كل دولــة 
مســؤولة بالمقــام الأول عــن رعاياهــا، إن الذيــن وفــدوا إلــى 
البــاد للارتــزاق تتحمــل مســؤولية رعايتهــم فــي مثــل هــذه 
ــي  ــن نعط ــي، ونح ــر بديه ــك أم ــم، ذل ــات دوله ــاع حكوم الأوض
الأولويــة لأبنــاء الوطــن، والموقــف كمــا تلاحــظ صعــب للغايــة، 
فمــا مــن وســيلة غيــر الطائــرات عندنــا، والبحــر لــم يعــد صالحــا 
للملاحــة، ولــو تحلــى الوافــدون الأجانــب بالصبــر وضبــط النفــس 
قليــا لجــاء دورهــم. )يتوقــف المســؤول كمــن يســتمع إلــى ســؤال 
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ــا  ــة، وكم ــي الحقيق ــك ( ف ــد ذل ــل بع ــم يواص ــره، ث ــمعه غي لا يس
تعــرف عــن الأوربييــن والغربييــن بشــكل عــام، هــم أكثر الشــعوب 
رعايــة مــن قبــل حكوماتهــم، ولهــذا يكونــون أول المهجريــن مــن 
ــرة  ــرر الهج ــم نق ــا ل ــن هن ــار، ونح ــرض للأخط ــة تتع أي منطق
الجماعيــة إلا فــي اليوميــن الأخيريــن،  وذلــك بعــد أن تأكــدت لنــا 
اســتحالة الحيــاة هنــا، لقــد توقفــت محطــات تحليــة الميــاه وتســرب 
ــوزع  ــة ن ــي الحقيق ــة، ونحــن ف ــار الارتوازي ــى كل الآب ــت إل الزي
علــى الجميــع حتــى العمــال الآســيويين زجاجــات الميــاه المعدنيــة، 
بواقــع زجاجــة واحــدة لــكل فــرد كل أربــع وعشــرين ســاعة، أنــا 
مقــدر صعوبــة الموقــف، وحــرارة الجــو، معــذرة ) يفتــح غطــاء 
زجاجتــه ويرشــف رشــفة صغيــرة(.. أنــت تــرى كل شــيء غــدا 
مشــلولا، لا مــاء، لا كهربــاء، لا بنزيــن للســيارات.. لا.. لا شــيء 
ــذا  ــد ه ــم يع ــواج.. ل ــد الأف ــواج بع ــل الأف ــرات تحم ــوى الطائ س
الخليــج صالحــا إلا لاســتخراج النفــط الخــام، معــذرة لا أســتطيع 
البقــاء هنــا أكثــر )يضــع الكمامــة علــى فمــه وأنفــه ويديــر للكاميــرا 

ــى ظهــره يحمــل خــزان أوكســجين أنيــق(. ظهــره خارجــا، عل

المشهد الرابع عشر:

ــرة محتوياتهــا،  لقطــات عامــة لشــوارع مهجــورة، محــات مبعث
ــى ولا  ــرك.. حت ــيء يتح ــكان، لا ش ــي كل م ــة ف ــيارات متوقف س

ــا.  ــي الزواي ــرة ف ــا المتناث ــة والبقاي ــن القمام قطــة تبحــث بي

ــق  ــى الأف ــود حت ــر ســطحه، أس ــذي تخث ــر ال ــة للبح لقطــات عام
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ــكان. ــي أي م ــة ف ــك، لا حرك الحال

كل اللقطــات تبــرز آثــار الإنســان الــذي غــادر علــى عجــل.. بــا 
أمــل فــي العــودة.. وصمــت ثقيــل.. وقفــر لا نهايــة لــه.

المشهد الخامس عشر:

الكاتب في نفس موضعه في المشهد الثاني.

الكاتــب: مــا شــاهدتموه ليــس هــو مــا أردت أن أقولــه، فرغــم 
ــذي فــي  ــة لقــول شــيء بالمناســبة، إلا أن الهاجــس ال إنهــا محاول
ــب  ــى جان ــة.. فإل ــذه المحاول ــن ه ــر م ــل بكثي ــي لا زال أفض نفس
ــراز مــا هــو  ــم يســتطع إب ــه أيضــا ل ــي، فإن ــم يفهمن أن المخــرج ل
وراء هــذه المشــاهد، توقــف عنــد ســطحها، وكان مزجــه لتكويــن 
ــا  ــداع عندم ــك هــي مشــكلة الإب الصــور الســينمائية مفتعــا.. وتل

ــتركا..و... ــون مش يك

صــوت المخــرج: )محتجــا( تكتــب ســيناريو لأول مــرة وتبــدأ فــي 
التنظيــر. ومتــى؟.. فــي الوقــت الــذي تغطــي بقعــة الزيــت أجســاد 

النــاس فــي الخليــج!..

ــا  ــه، أن ــي وبين ــرق بين ــو الف ــذا ه ــما بانتصــار( ه ــب: )مبتس الكات
ــا. ــئ عليه ــداث، لا يتك ــاوز الأح ــي يتج ــل فن ــى عم ــح إل أطم

صوت المخرج: )مقاطعا( اللعنة..
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الكاتــب: )مســتطردًا( حتــى العنــوان، كنــت أفضــل أن يكــون 
»عندمــا يبلــغ الزيــت الزبــى«.. ولكــن المخــرج أصر علــى العنوان 
ــم هــذا العمــل  الآخــر..  كمــا إننــي كنــت أتــوق كثيــرا إلــى أن أخت
بمشــهد لرجــل بحــر عجــوز يجلــس عنــد الشــاطئ ينظــر بحســرة، 
ويرفــض الانضمــام إلــى الطابــور الطويــل وهجــر الوطــن، ومشــهد 
ــة محروقــة ويرفــض أن  آخــر لفــاح يســند ظهــره إلــى جــذع نخل
يتــرك أرضــه.. كل ذلــك كان مــدار خــاف ونقــاش.. كان المخــرج 
ــد لا  ــه بالتأكي ــح للقصــص ولكن ــد يصل ــه ق ــذا كل ــى أن ه يصــر عل
ــي  ــدا لأنن ــول:  آســف ج ــم الق ــيناريو، أصارحك ــاهد س يصــح لمش

اشــتركت فــي هــذا العمــل..

صوت المخرج: )غاضبا، مقاطعا( اللعنة ألف مرة.. ستوب.

ــدا الســائل  الكاتــب: )مواصــا حديثــه الــذي لا يســمع الآن، فيمــا ب
ــدا، ليخفــي صــورة  ــدا روي الأســود يمــأ الشاشــة مــن أســفل، روي

الكاتــب فــي النهايــة(. 

• نشرت في كلمات، فصلية أسرة الأدباء والكتاب في البحرين، خريف 1983
• قــام أميــن صالــح بإعــداد ســهرة تلفزيونيــة مــن وحــي وأجــواء هــذا النــص 
وأخرجهــا لتلفزيــون البحريــن عبــد الله يوســف، تحــت عنــوان )العطــش( فــي 

الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي.
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حين يحين الحين

ــه  ــد إلي ــا الخــدر يصع ــان فيم ــرأس وزاغــت العين ــه ال ــن من تطام
مــن قدميــه اللتيــن انعــدم فيهمــا إحساســه بــالأرض، واقــف هــو أم 
محمــول؟، خــدر يحــس ســريانه كســائل يمــأ وعــاء، ذراعــاه لا 
ــا تطوقــان صــدره وتمنعــان طوفــان الأجســاد عــن اختراقــه  زالت
ــه  ــذي تســارعت خفقات ــه ال وهــرس قفصــه الصــدري وطحــن قلب
ــة مســتميتة لتغذيــة دماغــه  ضاخــة دفعــات دم متتاليــة فــي محاول
ــه فــي  ــة دون حــدوث » الصدمــة« ودخول بالأوكســجين والحيلول

غيــاب الوعــي.

تنفــس بإجهــاد واقتصــاد واســتدعى كل حصيلتــه فــي الإســعافات 
الأوليــة التــي يعرفهــا، وواصــل تجذيفــه يصــد كتــل الأجســاد التــي 
ــا  ــا ولعابه ــا ولهاثه ــا وأنينه ــا وأعضاؤه ــا وعظامه يتداخــل لحمه
ــا بتوســات لا  ــان نظراته ــاء وتوه ــا الخرس ــا وصرخاته وعرقه
ــوة رافضــا التزحــزح  ــى الجــدار بق مجيــب لهــا، ســاندا ظهــره إل
مــن موقعــه، حيــث مــن حولــه تتهــاوى قامــات وهــي تــدور حــول 
نفســها منزلقــة إلــى الأســفل  كمــا لــو دوامة تدومها تشــدها تســحبها 
ــة  ــي أمــام بصــر الأحب ــدي ويختف ــال الأي ــدي مــن عق ــت الأي فتنفل
أحبــة بالتيــاع موجــع يائــس ويســتعر فــي النفــس تنــازع مريــر بيــن 
حــب الآخــر وحــب الأنــا، بيــن مــد يــد العــون اللامجــدي والمهلك، 
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وبيــن تســوير الــذات والاستبســال فــي الدفــاع عــن بقائهــا منتصبــة 
واقفــة مغــروزة مصلوبــة..  

ــدد لا ينضــب، تنعصــر  ــي م ــم ف ــق تتلاحــق تتلاط ــات تتدف موج
وتصهــر وتنصهــر الأجســاد فيهــا، وتتشــقق الثيــاب وتنســحق 
وتتمــزق ويبــزغ العــري مــن بينهــا ثــم يســطع وينتشــر ويعربــد فلا 
تقــوى عليــه مقاومــة ولا ترنــو إليــه التفاتــة وســط هــذا التــراص 
والتلاحــم اللاحــم، إلا هــو الــذي يعــي عريــه الآن رغــم كل مــا فيــه 
ومــن حولــه ومــن بينــه تندلــق كتلــة لحميــة لا هويــة لهــا تنطلــق 
مخلفــة علــى أضلعــه مواضــع مواجــع المزاحمــة فــا يقــوى علــى 

متابعتهــا، بالــكاد يتنشــق نفســا مثقــا برائحــة الاختنــاق.

ــة  ــم الجث ــل عظي ــه، ورج ــن حول ــر م ــراع دائ ــزع وص ــع وف هل
بالقــرب منــه تعتريــه هســتيريا مفاجئــة يحــرر ذراعيــه الضخمتيــن 
ــة  ــات مدوي ــه بلطم ــدا عن ــا مبع ــا دافع ــوش بهم ــن فيه المعروقتي
دمويــة الأجســاد المحيطــة بــه فيمــا تتلقــى الوجــوه صفعاتــه القاتلــة 
ــاع  ــا باستســام وانصي ــاج ضــاج عاجــز وبعضه ــا باحتج بعضه
ــوت  ــة بالم ــاد المثقل ــل الأجس ــول الرج ــن ح ــر م ــت فتتكاث صام
ــل وهــو  ــه الماث ــار فيخــور هائجــا رافضــا حتف ــاء والانهي والإغم
يعتلــي فراشــا مــن الجثــث ممــددا جســده عليهــا مجاهــدا بضــراوة 
المحافظــة علــى توازنــه فــوق أمــواج اللحــم المتكســرة المتهالكــة 
ــا تحــت  ــد دوامته ــا انهــارت وانفتحــت مــن جدي ــي ســرعان م الت
الرجــل الــذي بــدأ ينزلــق فيهــا رغــم تشــبثه بمــا يعتليــه ويحيطــه 
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بنزيفهــا وشــهقات نزعهــا  مــن أجســاد غــدت رخــوة لزجــة 
الأخيــر، ينتفــض الرجــل انتفاضــات عنيفــة بلــوح بذراعيــه لاطمــا 
هــذا وذاك فتنالــه هــو المراقــب المتمتــرس بســكونه وجلــده لطمــة 
ــق  ــس عمي ــذ نف ــاود أخ ــه فيع ــد وعي ــكاد يفق ــفتيه في ــه ش ــي ل تدم
هــادئ وهــو يشــهد ذبــول الرجــل وهمــوده ودوامــة الجثــث تحــف 

ــة.   ــه فــي ثناياهــا الآدمي ــه وتغيب ب

يغالــب رغبــة الاستســام العارمــة التــي تدمــدم فــي أوصالــه 
ــذي  ــاه ال ــو الاتج ــا نح ــا متطلع ــرأب ملتفت ــدرة ويش ــة المخ المتعب
لا زالــت تتوافــد منــه الجمــوع بــا انقطــاع متعاصــرة متآصــرة، 
ــه  ــر وجه ــحاق، يدي ــاق والانس ــهوة الالتص ــة بش ــوقة مجروف مس
بالــكاد نحــو الاتجــاه المعاكــس فــإذا برائحــة حبيبــة للقلــب مســكونة 
ــه  ــة تلفح ــرة العتيق ــز الذاك ــي دهالي ــة ف ــس مغرق ــاق النف ــي أعم ف
وتحتويــه.. وجــه مــن خلــف الغمــام يســتبين ويتشــكل رويــدا حتــى 
ــح دروب  ــا عــداه فتنفت ــب م يشــع حضــوره ويتســع وجــوده ويغي
الطفولــة علــى صــوت أمــه وهــي تحتضنــه، تشــرع لــه صدرهــا 
ــط ولا انفطــم..  ــه ق ــن حليب ــبع م ــا ش ــذي م ــا ال ــى ثديه ــي عل يهم
ــة  ــعره مترنم ــات ش ــد خص ــه وتمس ــة جبين ــا الحاني ــح بيده تمس
بتهويمــة خالطهــا الأســى منــذ أن رحــل عنهــا الــزوج، وتيتــم 

ــن.   الأب

ــه  ــي زوجت ــإذا ه ــب ف ــا الحبي ــن وجهه ــى م ــه ليتمل ــع ناظري يرف
فيخاصرهــا ويطوقهــا بســاعديه مرتعشــا بريــح إلهيــة ولــذة مفعمــة 
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ــن  ــا م ــا إليه ــا، لاجئ ــي حضنه ــون ف ــن يك ــعرها حي ــة يستش فائق
العالــم، خالعــا ملقيــا علــى أعتابهــا ثيــاب همومــه ومشــاجب كــدره 
ــا  ــوارف أعطافه ــر شــواغله، مســتدفئا بأنفاســها مســتظلا ب ودفات
مســتبردا بشــال عطاياهــا وحناياهــا، مرتحــا أبــدا إليهــا متوحــدا 
فيهــا.. فمــا أن يهــم بتقبيلهــا حتــى تتنــاءى عنــه الوجنتــان والشــفتان 
ــة  ــه وخفق ــه بهجــة مهجت ــق عــن ابنت ــة الوجــه فينفل ــاوج هيئ وتتم
فــؤاده ونشــوة وجــوده وتجســد أملــه وتفاؤلــه ومــرآة مســتقبله 
ــا  ــس أنامله ــورا إذ تلام ــا وحب ــف فرح ــه، فيرتج ــوان حيات وعنف
ــرة: أن لا شــيء  ــة غام ــه، وتجتاحــه طمأنين ــن وجه ــة التكوي دقيق

ــم.... ــد الآن يه بع

ينتبــه علــى صــوت الصمــت الســائد، يلتفــت حولــه فــإذا بالمــكان 
ــي  ــه ف ــى امتدادات ــواه عل ــن س ــر م ــره، مقف ــن غي ــا م ــال تمام خ
كل صــوب، يحــاول أن يمــد ذراعيــه فيصــدم فراغــات مليئــة 
ــت  ــا،  يتلف ــا مشــغولة به ــت أمكنته ــي غــادرت وبقي بالأجســاد الت
ــم بــه مــن كل حــدب حدقــات مشــرعة بنظــرات  فــإذا تحيطــه وتل
اســتغراب ودهشــة وفضــول واســتنكار واحتقــار وازدراء وريبــة 
واتهــام وســخرية وإشــفاق واشــمئزاز وغضــب ولامبــالاة ولا 
ــا يتجنــب  رؤيــة، وإذ يعــي عريــه الفاضــح يطأطــئ برأســه هارب
ــور  ــه ويتك ــول نفس ــوم ح ــرا أن يتك ــه، مفك ــة ب ــرات المحدق النظ
كالجنيــن، يلحــظ كتــل الأجســاد ملمومــة فــي الجــزء الســفلي مــن 
الســاعة الرمليــة العملاقــة التــي تحتويــه وإياهــم، والدوامــة تحــت 
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قدميــه مازالــت تــدوم دائــرة فاغــرة فاههــا بانتظــار ســقوطه فيهــا.. 
يســتجمع قــواه ويفــرد ناشــرا ذراعيــه بعــزم كمــا لــو كان ســيطير 

.... فيســمع صــوت تكســر الزجــاج.

• نشرت في كلمات، فصلية أسرة الأدباء والكتاب في البحرين، العدد 
.16/1992
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خواطر جسد

أخيــرا توقــف الجهــاز، بعــد أن ظــل لثلاثــة أيــام تــردد أنفاســه فــي 
ــق  ــت عمي ــاد صم ــة، وس ــرة رتيب ــض بوتي ــو وينخف ــدره فيعل ص
غرفــة الإنعــاش، فيمــا تعالــى فــي الردهــة الخارجيــة نشــيج 

ــا. ــكاء أمه ــت لب ــي ارتاع ــرة الت ــه الصغي ــه و ابنت زوجت

ــت  ــن غط ــاء حي ــاءة البيض ــح الم ــده ليزي ــد ي ــم يم ــو، فل ــا ه أم
الممرضــة بهــا وجهــه، رغــم إحساســه المفعــم بالقــدرة علــى فعــل 
ذلــك، شــعر براحــة لذيــذة تنتشــر كالذبذبــات علــى كافــة أعضائــه 
حتــى المصابــة: مؤخــرة الــرأس والكتــف والقــدم اليمنــى، فتمتــص 
منهــا كل التعــب وكل الألــم، وأن الفــراش صــار لــه حضنــا دافئــا 

يغــوص فيــه بــا نهايــة. 

كان بإمكانــه أن يزيــح الغطــاء عــن وجهــه، ويرســل نظراتــه 
الضاحكــة إلــى ابنتــه الواقفــة قبالــة البــاب المفتــوح، فتنفلــت إليــه 
فاتحــة ذراعيهــا كمــا تفعــل عندمــا توقظــه كل صبــاح، لكنــه 
ولســبب لا يدركــه قــرر أن يؤجــل ذلــك، وأن يستســلم لهــذه الرقــدة 
ــدرة  ــك الق ــا دام يمتل ــه م ــا نفســه بأن ــا، معل ــم يعهدهــا قب ــي ل الت
ــذه،  ــة كه ــا براح ــأ قلي ــر أن يهن ــا ضي ــاء، ف ــة الغط ــى إزاح عل

ــن تتكــرر! ــن هــو أنهــا ل يتقي
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أمــا زوجتــه، فــا بــد أنهــا ســتقدر لــه وضعــه بعــد الحــادث الأليــم، 
ــن  ــره الرتيبي ــاز وزفي ــهيق الجه ــن ش ــاه م ــت رئت ــد أن تصلب وبع
لثلاثــة أيــام، وســيمد يــده حينــذاك ليمســح دمعهــا ويذكرهــا بمــا قاله 
ــا مضحــكا، خاصــة  ــا ذات مــرة مــن أن بكاءهــا يجعــل وجهه له

بقمــة أنفهــا، التــي ســرعان مــا تحمــر وتصيــر كــرزة ناضجــة!

ــادة  ــي ضم ــان ف ــفتاه الململمت ــه ش ــا تطاوع ــم ف ــاول أن يبتس يح
ثخينــة، ولكــن لا يعيــر الأمــر اهتمامــا ولا يعــاود المحاولــة، فيمــا 
تظــل زوجتــه تنتحــب بحرقــة، وتواصــل الأبنــة الصغيــرة نهنهــات 
قصيــرة متتاليــة بعــد مــا تعبــت مــن مواصلــة البــكاء، ولكنــه أقنــع 
نفســه وكمــا قــرأ ذات مــرة، بــأن هــذا البــكاء يســاعد مــن هــم فــي 

عمــر ابنتــه علــى تقويــة الحبــال الصوتيــة!

ــك  ــز هــو ذل يدخــل ممرضــان يســحبان ســريرا ذا عجــات، يمي
مــن الصريــر واصطــدام الســرير بالبــاب ثــم ارتطامــه بالســرير 
الــذي يرقــد فيــه، حتــى حــاذاه علــى طولــه، وامتــدت الأيــدي تنقلــه 
بــا مبــالاة إليــه، ومــن ثــم تحركــه ليصطــدم الســرير مــرة أخــرى 
ــر  ــذي يتذك ــر ال ــي المم ــف ف ــزاز خفي ــي باهت ــم يمض ــاب، ث بالب
ســقفه الأبيــض المحمــول بأســاك معدنيــة متقاطعــة، وبإضــاءات 

كهربائيــة متباعــدة.

وفيمــا كان يســمع خطــوات زوجتــه التــي يميزهــا، وهــي تتســارع 
خلفــه تحــاول اللحــاق بــه، يغمــره إحســاس مريــح لأنــه الآن فــي 
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ــي  ــرا ف ــه كثي ــاح زوجت ــي تجت ــة الت ــات العصبي ــن نوب ــأى ع من
ــى  ــت حت ــاء خــارج البي ــه يفضــل البق ــا يجعل ــرة مم ــة الأخي الآون
لا يفلــت مــن زمــام بــروده الــذي صــارت تعايــره بــه، بينمــا هــو 

ــا. ــر بقاؤه ــظ للأســرة الصغي الحاف

ــة  ــة رأس أبيهــا يرتطــم بحاف ــة حــادة، شــاهدت الطفل ــد إنعطاف عن
المــاءة  الجــدار فيرتــج جســده وتنفلــت قدمــاه خارجــة مــن 
ــجى،  ــى الأب المس ــير إل ــا وتش ــد أمه ــة ي ــد الطفل ــاء، فتش البيض

والــذي غيبــه بــاب المصعــد وهمهمــت:

ــ لقد تحرك بابا..

أمــا هــو فقــد ارتجــت الدنيــا بــه، وانفتــح تحــت قدميــه ســرداب مــن 
ــى غطــاه،  ــدا حت ــدا روي ــه روي ــق في ــدأ ينزل ــف وب ــاب الكثي الضب

وتنــاءت مــن حولــه الأصــوات وماتــت.

واصــل الممرضــان دفعهمــا للســرير فــي ممــرات المستشــفى 
ــي  ــه ف ــا ب ــث أوقف ــرة، حي ــة كبي ــى قاع ــا إل ــى انتهي ــة حت الطويل
جانــب منهــا ومضيــا إلــى مكتــب وقدمــا للجالــس وراءه اســتمارة 
التســليم ليوقعهــا، والــذي اغتنمهــا فرصــة لإطــاق طرفــة ضحــك 

ــادران. ــا يغ ــا الممرضــان وهم له

بعــد قليــل أحــس الجســد المســجى بالبــرودة تســري فــي أطرافــه، 
ــرك  ــردد وت ــه ت ــن، لكن ــاف ثخي ــن لح ــا ع ــده باحث ــد ي أراد أن يم
الأمــر، وتذكــر أن أي تغييــر فــي وضعــه ســوف يفســد عليــه هــذا 
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ــاوم  ــذا، ق ــل هك ــا ليظ ــع غالي ــذي دف ــو ال ــذ، وه ــترخاء اللذي الاس
ــر واســتكان. ــه، فصب ــه مــن أجل ــه وزوجت ــاق صغيرت إغــراء عن

بعــد قليــل، تذكــر بــأن طبيبــا لــم يفحصــه منــذ أن تراكضــت 
الممرضــة خارجــة مــن غرفــة الإنعــاش للخــارج ثــم عــادت 
ــف  ــنا، لتوق ــر س ــرة وأكب ــا خب ــر منه ــدو أكث ــرى تب ــة أخ ممرض
ــذي كان يفــح فحيحــا ملحاحــا، وغطــت وجهــه ببــرود  الجهــاز ال
ــتحيل  ــن المس ــه م ــر أن ــه، وفك ــس نبض ــها ج ــف نفس دون أن تكل
أن تمضــي الأمــور هكــذا، وأنــه لابــد مــن أن يلتفــت الطبيــب 
المســؤول لهــذه الغلطــة ويأتــي ســريعا للتأكــد والتوقيــع فــي خانــة 

ــى الآن. ــع حت ــت دون توقي ــا بقي ــي حتم ــاوب الت ــب المن الطبي

ــه،  ــه صحــة توقعات ــد ل ــه أصــوات خطــوات ســريعة لتؤك وجاءت
ــى الجســد المســجى: ــب وهــو يشــير إل ــال للكات ودخــل رجــل وق

ــ أين أوراقه؟

ــ لماذا؟

ــــ الطبيــب لــن يســتطيع التحــرك مــن مكتبــه، هــو بانتظــار مكالمــة 
مهمــة، يطلــب الأوراق للتوقيــع عليهــا وختمهــا هنــاك.

ارتجــف الجســد، وأراد أن ينهــض ويصــرخ: فلتذهــب الانبطاحــة 
الرائعــة هــذه إلــى الجحيــم، لكنــه تراجــع ســريعا، وفكــر أن الأمــل 
كبيــر جــدا وأن الــدرب فــي أولــه مــا يــزال، فاســتنام للفكــرة وقــرر 
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أن يظــل فــي وضعــه المريــح!

دخــل شــخصان، عــرف الجســد أنهمــا كذلــك مــن خطواتهمــا، إذ 
صــار الآن يعتمــد علــى ســمعه أكثــر، تقدمــا نحــوه، أزاحــا عنــه 
المــاءة البيضــاء ودفعــا بــه إلــى طاولــة عريضــة طويلــة ورفعــاه 
ــن  ــه المضمومي ــأن فكي ــى أحــس ب ــد ازداد حت ــرد ق إليهــا، كان الب
بــدآ يرتعــدان، وشــرعا فــي تقييــد قدميــه أولا ثــم يديــه، حتــى بلغــا 
ــك،  ــا يفعــان ذل ــا هم ــر، وبينم ــادة أكث ــا الضم ــه فشــدا عليهم فكي
جاهــد حتــى اســتطاع أن يفتــح عينيــه علــى ســعتهما ويتطلــع إلــى 
ــان:  ــان، يصرخ ــه فيفزع ــا إلي ــة، أنتظــر أن يلتفت ــا بدهش وجهيهم
إنــه حــي ..إنــه حــي، وينتهــي هــذا الكابــوس، لكــن كانــت خيبتــه 
كبيــرة حينمــا امتــدت يــد أحدهمــا بــا مبــالاة واســبلت جفنيــه، قاوم 
ــذا  ــي له ــب الإيجاب ــه أن ينظــر للجان ــال لنفســه إن علي ــة وق الخيب
التصــرف، فربمــا أقــدم الممــرض علــى ذلــك لاعتقــاده بــأن أحــدا 
لــم يســبل لــه جفنيــه مــن قبــل، لــذا جاهد ليفتــح عينيــه ثانيــة وحرك 
بؤبؤهمــا نحــو الممــرض، لكــن هــذا عــاد لإغلاقهمــا دونمــا كلمــة، 
ففتحهمــا الجســد بســرعة وقبــل أن ترتــد يــد الممــرض، فارتجفــت 

شــفتا الممــرض غضبــا وقــال:

ــــ يــا لهــم مــن مرضــى متعبيــن، حتــى عندمــا يموتــون يواصلــون 
ازعاجنــا.

ومــع ذلــك أبقى الجســد عينيــه مســلطتين على الممــرض مفتوحتين 
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محملقتيــن علــى ســعتهما، آمــا أن يلتفــت الممــرض إلــى غرابــة 
مــا نطــق، إذ لا يمكــن لمريــض أن يواصــل الازعــاج إذا مــات!، 

لكــن الممــرض الآخــر فاجــأه بلطمــة علــى عينيــه صارخــا بــه:

ــــ إن حاولــت مــرة أخــرى حطمــت لــك مــا تبقــى مــن هــذه 
المتهشــمة. الجمجمــة 

ســارع الجســد فأغمــض عينيــه، وخشــي أن يكــون قــد خــدع نفســه 
ــاة الثمينــة هنــاك فــي غرفــة الإنعــاش  وضيــع عليــه فرصــة الحي
ــع الغطــاء  ــا أن يرف ــه حينه ــه، إذ كان بإمكان ــه وابنت ــام زوجت وأم
ويعلــن للجميــع أن الحيــاة لــم تفارقــه، أمــا الآن وقــد تــم تقييــده... 
ــه  ــدم الآن، وإن علي ــت للن ــأن لا وق ــر ب ــه وفك ــك نفس ــه تمال لكن
ــذه  ــه، وإن ه ــة أمام ــة المتبقي ــرص القليل ــي الف ــره ف ــر أم أن يتدب
الأخطــاء التــي ترتكــب بحقــه ســيحين أوان إيقــاع المحاســبة 
ــداء  ــا، ابت ــم جميع ــن يرحمه ــا ل ــا، عنده ــى مرتكبيه ــزاء عل والج
بذلــك الســائق الأرعــن الــذي ســحق رأســه بينمــا هــو يســير مطمئنا 
علــى الرصيــف، مــرورا بالممرضــة التــي لــم تكلــف نفســها 
التأكــد مــن نبضــه، والطبيــب الــذي فضــل انتظــار  مكالمــة علــى 
تقريــر حيــاة إنســان، وانتهــاء بهذيــن الوحشــين اللذيــن لا يرعيــان 

ــم! ــة فيصفعونه ــون حرم ــن يموت للمرضــى حي

وبينمــا كان الجســد بعــد ســاعة يشــحن فــي ســيارة اســعاف باتجــاه 
ــا  ــع بينهم ــره بجــدال وق ــه تذك ــق ل ــت صــورة صدي ــرة، كان المقب
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ــأن  ــه ب ــه صديق ــد ل ــر، إذ أك ــت يســمع ويفك ــاء المي ــدة بق حــول م
ــة  ــل بصــورة آلي ــادة تعم ــم الع ــت وحواســه تظــل بحك جســد المي
لمــدة أربعــة وعشــرين ســاعة، وهــا هــو الآن وقــد دب اليــأس فــي 
ــة،  ــا أي نتيج ــن معه ــرص لا يضم ــن ف ــى م ــا تبق ــث م ــه حي نفس
فمــن يخســر البدايــات ليــس عليــه أن يعــول كثيــرا علــى النهايــات.

وفيمــا كان الجســد يخــرج بأيــدي الممرضيــن مــن الســيارة، أحــس 
مــن بيــن مجموعــة أيــدي تتناهبــه بيــد صديقــه تلامــس يــده وتشــد 

عليهــا وبصوتــه المتهــدج يهمــس فــي أذنــه:

ــــ إن كنــت تســمعني، فحــرك لــي أي جــزء منــك، عندئــذ ســأمنعهم 
مــن دفنــك حتــى تنتهــي الحيــاة منــك تمامــا.

ــد أخــرى  ــت أي ــه كان ــه يحرك ــرر أي جــزء من ــل أن يق ــه وقب لكن
ــي  ــا ه ــدا، كأنم ــك بعي ــه المتهال ــت صديق ــه، ودفع ــرة تخاطفت كثي
فــي عجلــة، تريــد أن تنتهــي مــن هــذه المهمــة الثقيلــة علــى النفــس 
ــر  ــاهد قب ــى ش ــق عل ــاذل الصدي ــا تخ ــن... بينم ــا يمك ــرع م بأس
وبــدأت دموعــه تخطــل لــه رؤيــة النعــش وهــو يمضــي عنــه بعيدا.

• 1991 ، غير منشورة
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الرغبة تحت شمس ترتعش1

شــمس ترتع�ـش مــن البــرد، صبــي بأعوامــه التســع يمســح مقدمــة 
ســيارة فارهــة، يــداه مزروقتــان مــن بــرودة مــزق القمــاش 
المبلــول، المســح يســتمر، المســح أكثــر، أقــوى.... إزالــة لطخــات 
الوحــل اليابســة، الــدفء يســري فــي العــروق، امســح أكثــر تدفــأ 

ــر.. أكث

ــى صحــو  ــذا الجــو عل ــتقر ه ــر أن يس ــب الصغي ــي القل ــة ف وأمني
ــاؤه. ــول زم ــا يق ــرزق كم ــم، المطــر يقطــع ال دائ

ــازل  ــزل تن ــم ت ــوم ل ــاح والغي ــي هــذا الصب محظــوظ، ســيارتان ف
ــل لغســل الســيارة  ــا فلــس أق ــرا، مائت الشــمس، هــو لا يســاوم كثي
وتنظيفهــا مــن الداخــل والخــارج، الزجــاج والأبــواب والأرضيــة، 
ليكــن، فمــن هــو حتــى ينافــس أولئــك الأشــداء إن لــم يقبــل، لكــن له 
طلــب بســيط: أن يبقــى الأمــر ســرا بينه وبيــن أصحاب الســيارات، 

فلــو عــرف الآخــرون ســيكون الضــرب والطــرد نصيبــه.

امســح أكثــر تدفــأ أكثــر، تحمــر يــده، تــكاد تتفجــر دمــا، لا يهــم، 
ــك أجــر عــادل، أنــت أقــل  ــة فلــس لصبــي مثل الأم تقــول: ثمانمائ

خبــرة وأبطــأ مــن غيــرك.

انتقــل إلــى بــاب الســائق يمســحه، بقــع الوحــل اليابســة تتداعــى، 
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يطلــع اللــون الأبيــض مغبــرا، بالمــاء ســيتألق، بالأمــس لــم يغســل 
ســيارة، كانــت الأمطــار تنــزل مــن قــرب مثقوبــة، الشــوارع 
لازالــت موحلــة، لــو كنــت صاحــب الســيارة مــا غســلتها اليــوم، 

ــذ! ــى شــيء عندئ ــن تحصــل عل يبتســم: ول

آخ مــن الفلــوس، ســيارة رائعــة، تنفتــح أبوابهــا، لهــا ســلك طالــع، 
باللاســلكي تــدار عــن بعــد، إلــى الأمــام، إلــى الخلــف، تلــف يمينــا 
وشــمالا، تصــدر أصواتــا، وتزمــر.. ســيارة حقيقيــة بلــون الســماء 
ــا  ــع، ثمنه ــأل البائ ــو، س ــن تصف ــماء حي ــى الس ــا أحل ــة، م الصافي
عشــرة دنانيــر كاملــة.. لــو يغســل خمــس ســيارات يوميــا لــو وفــر 
ــل، شــرط أن  ــى الأق ــبوعين عل ــد أس ــيارة بع ــترى الس ــا واش قلي

تبقــى الســماء بــا مطــر.

ــأ أكثــر، ذات مــرة لحــق بزملائــه آخــر النهــار،  امســح أكثــر تدف
وجدهــم جالســين يصغــون لـــ )عبيــد( شــاب طويــل عريــض يقــال 
ــد يحدثهــم عــن اســتغلال  ــع الأعمــال، عبي ــه مطــرود مــن جمي إن
أصحــاب الســيارات لهــم، يتمنــى لــو يتكاتفــوا ويطالبــوا بزيــادة، 
مــاذا يفعــل الدينــار فــي هذا اليوم؟، ســرعان ما انســحب واحســاس 

العــار يجللــه، آه لــو عرفــوا ســره.. خائــن!

الأم مســحت علــى رأســه بحنــان وضمتــه، شــم الرائحــة الحبيبــة 
ــو يمــوت  ــال بصــوت مرتجــف: آه ل ــه وق ــق بعبرات ــة، اختن الأليف
كل أصحــاب الســيارات، تبســمت الأم بصبــر وقالــت: وقتهــا، مــن 
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أيــن ســنأكل؟

بالأمس حاول من جانبه أن يرفع سعره، بتردد قال للرجل:

ــــ أنظــر، هــا هــي ســيارتك تلمــع كمــا لــم تلمــع مــن قبــل، أعطنــي 
دينــارا كامــا.

تطلــع إليــه الرجــل فــي بــرود، ركــب ســيارته وأدارهــا ومضــى، 
ركــض الصبــي وراءه، تراجــع، طالــب بالثمانمائــة فلســا فحســب، 
خفــف الرجــل مــن ســرعته، أنــزل النافــذة وأطــل بوجهــه: يــا أبــن 
ــيارته،  ــات س ــرت عج ــق وص ــك، وبص ــذا درس ل ــة، ه الزاني

والصبــي مبهــوت فــي مكانــه. 

يفتــح بــاب الســيارة، يخلــب لبــه لــون الســجاد الوثيــر، يتلمــس بيــده 
ــزع حــذاءه  ــة الآســرة، ين ــة الدافئ ــي النعوم ــا ف المقاعــد، يغوصه
ــدفء  ــر الســجاد يدعكهــا، يســري ال ــدس قدمــه فــي وب ــل، ي المبت
الباهــر، يدعــك الواجهــة الداخليــة للســيارة، يذكــر دعــك أمــه 
لباطــن قدميــه بحجــر أســود وتلــك الدغدغــة التــي لــن تعــود، الأب 

مــات والأم مقعــدة.

امسح أكثر...

ــ لم نحن فقراء إلى هذا الحد، ولم هم أغنياء إلى ذلك الحد.

ســأل عبيــد، الــذي جلــس بجانبــه في الشــمس منتظــرا مثله ســيارة، 
عبيــد طويــل القامــة مفتــول العضــات، يقــول إنــه لــم يســتقر فــي 
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ــذا  ــن، ل ــن العاملي ــس بي ــم والتناف ــره التســلط والظل ــه يك ــل لأن عم
حــاول تنظيمهــم ليتقاســموا الفــرص فــي غســل الســيارات، ولكنهــم 

رفضــوا، قــال بعضهــم: إنهــا مســألة حــظ وشــطارة.

عبيــد أجابــه: نحــن فقــراء إلــى هــذا الحــد لأنهــم أغنيــاء إلــى ذلــك 
الحــد.

لــم يفهــم الصبــي، فقــال عبيــد: أحفظ هــذه العبــارة الآن، وســتفهمها 
ــا تكبر. عندم

قال الصبي للأم: أنا أنتظر لكي أكبر، وأفهم حتى أرتاح.

تبســمت الأم بمــرارة: يــا ولــدي لا أحــد يرتــاح عندمــا يفهــم، كــن 
مــع الله، فهــو الــذي يعطــي ويأخــذ.

ــيارة  ــود الس ــاش مق ــح بالقم ــائق، يمس ــكان الس ــي م ــل الصب يحت
ويحــرك يديــه عليهــا، كمــا لــو كان يقــود الســيارة، يصــدر بفمــه 
ــة  ــر المكنس ــرج، يحض ــل فيخ ــا يفع ــه لم ــر، ينتب ــا وتزمي أصوات
وينحنــي فــي المســاحة مــا بيــن المقعــد والواجهــة الداخليــة، 
يكنــس، تصطــدم مكنســته بشــيء فيتوقــف، يبهــت، محفظــة جلديــة 
ــالأوراق  ــكاد تنفجــر ب ــة، ت ــد مرتعشــة يســحبها، متخم ــاك، بي هن
ــى فتحهــا، هــا هــي  ــرة، لا يجســر عل الخضــراء والحمــراء الكبي
تطــل برؤوســها الســحرية، يتلمســها غيــر مصــدق، كل هــذه النقود 

ــي محفظــة واحــدة!. ف
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آه، ســيجري إلــى الأم، ســيحتضنها، خــذي هــذه النقــود وتعالجــي، 
ــم  ــو ل ــرام، فه ــذا ح ــول الأم ه ــن تق ــاء، ل ــاء.. أغني ــا أغني أصبحن
ــك الســيارة  ــة وحســب، سيشــتري تل ــا مرمي ــر عليه يســرقها، عث
ــس  ــا، سيشــتري ملاب ــرة غيره ــة، سيشــتري ســيارات كثي الرائع

ــة وســيعود للمدرســة. دافئ

ــ أنت يا ولد..

يفاجئــه الصــوت، يرفــع رأســه، صاحــب الســيارة يتفرســه بحنــق 
ووعيــد، بحركــة تلقائيــة يدفــع بالمحفظــة إلى مــا تحــت المقعد، كما 
لــو كان يبعــد عنــه الشــبهة، ينهــض، ونظــرات الرجــل مســتطلعة 
ــد  ــي، بع ــث كان الصب ــة، حي ــي المســاحة الضيق ــي ف حــادة، ينحن
ــه،  ــد الأخــرى عقال ــه الأبيــض، ويمســك بالي ــم أطــراف ثوب أن يل
ــه،  ــك بمعصم ــه يمس ــض علي ــي، ينق ــى الصب ــر إل ــض وينظ ينه

يصــر بأســنانه: 

ــ هاتها..

يرتعش الصبي، لكنه دون تدبر يقرر أن يتجاهل:

ــ ما هي يا سيدي؟.

ــ ماذا غير المحفظة يا ملعون.

ــ لكني لم أر محفظة.



92

تنــزل علــى صدغــه صفعــة مدويــة، يفقــد توازنــه ويســقط أرضــا، 
يصيــح بــه الرجــل:

ــ إيها اللص القذر.

يســرع،  عبيــد  المــارة،  يتجمــع  الصبــي،  زمــاء  يتراكــض 
قريــب.. الشــرطة  مركــز  ويوقفانــه،  زميــان  فيعترضــه 

الرجل يسحب الصبي، يوقفه، يهزه ويشير:

ــ المحفظة أو الشرطة.

الصبــي يتماســك، » الرجــل لا يبكــي« هكــذا يقــول زمــاؤه، 
والمحفظــة فــي ســيارته، إذن لا تهمــة ضــده.

ــه  ــرة، يركل ــاه م ــى قف ــه عل ــه، يصفع ــي أمام ــع الصب ــل يدف الرج
ــرة أخــرى. ــق م بحن

ـ ستسلم المحفظة.. حتما ستسلمها. 

********

ــن  ــي، المغرورقتي ــي الصب ــي عين ــرة ف ــه فت ــط نظرات ــت الضاب ثب
ــه:  ــم كــرر ســؤاله ل ــدا متماســكا، ث ــذي ب بالدمــوع، ال
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ــ أين أخفيت المحفظة؟.

هــز الصبــي رأســه هــذه المــرة، لــو تكلــم ســيبكي، لــذا لــزم 
وتجلــد. الصمــت 

التفت الضابط للرجل: هل فتشت السيارة جيدا؟.

لا زال الرجل ثائرا: إنها محفظة وليست أبرة.

الضابــط يقــرر تفتيــش الســيارة، يخرجــون جميعــا، يتجهــون 
للســيارة، يقــوم شــرطيان بالبحــث، ينحنــي أحدهمــا فــي المســاحة 
ــى يتوســد  ــر حت ــي رأســه أكث ــد الســائق، يحن ــرب مقع ــة ق الضيق
يخــرج  يــده،  يمــد  المقعــد،  تحــت  ويتطلــع  الســيارة  أرضيــة 

المحفظــة، يســلمها للضابــط.

الضابــط يســأل الرجــل إن كانــت هــي المحفظــة المعنيــة، الرجــل 
يهــز رأســه.. فيعــودون للمركــز.

الصبــي يتنفــس الصعــداء، انتهــى كل شــيء، ســيعتذر لــه الرجــل، 
ربمــا حصــل علــى تعويــض عــن هــذا الأذى.

فــي المركــز، يســأل الضابــط الرجــل عــن مجمــوع مــا فــي 
الرجــل. يضطــرب  المحفظــة، 

الضابط يسأله بعصبية: 

ــ كيف إذن نعرف إن كان الصبي قد سرق منها شيئا أم لا.
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يحــدج الرجــل الصبــي بنظــرة، الصبــي يتوقــع أن يقــول الرجــل: 
يكفــي هــذا، دعــوه، لقــد ظلمنــاه..

ــا،  ــة فيه ــد الأوراق النقدي ــي ع ــدأ ف ــة ويب ــتلم المحفظ ــل يس الرج
ــر. ــي النظ ــا الصب مخالس

ــد  ــر أح ــوده، يأم ــد نق ــل ع ــي الرج ــى ينه ــط لا ينتظــر حت الضاب
ــي  ــا ف ــده ويخــرج م ــد الشــرطي ي ــي، يم ــش الصب الشــرطة بتفتي
جيــوب الصبــي: ثمانمائــة فلــس، ســدادات زجاجــات، ســيارة 

ــكويت. ــة بس ــة، قطع ــرة قديم صغي

الضابــط لا يكتفــي، يشــير للشــرطي بإدخــال الصبــي لغرفــة 
مجــاورة، هنــاك ينزعــون عنــه كل ثيابــه.

يخرج الشرطي، يبلغ الضابط بأنه لم يحصل على شيء.

الضابط يسأل الرجل: هل نقودك كاملة؟.

ــ الله وحده يعلم ذلك.

ــ لكن ليس مع الصغير شيئا من نقودك.

يتأفــف الرجــل، يدخــل محفظتــه فــي جيبــه: هــل تصــدق هــؤلاء 
الأوغــاد؟.

ــ إنني مضطر لإطلاق سراحه.

ــي يطــل مــزررا قميصــه،  ــت، الصب الرجــل يخــرج دون أن يلتف
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ــم يعــود بعــد لحظــة:  ــى الخــارج ث ــا عــن الرجــل، يســرع إل باحث
ــي أجــري. ــد ذهــب دون أن يعطين لق

الضابط يشير إلى حاجيات الصبي على المكتب:

ــ خذها وأحمد ربك لأنك تخرج من هنا.

الصبي في دهشة: لكني لم أسرق محفظته.

ــا، لا  ــوي أن تفعله ــت تن ــك كن ــه: لكن ــه في ــط عيني ــرس الضاب يغ
ــد،  ــذا الوضــع تحــت المقع ــاء نفســها به ــن تلق ــدس المحفظــة م تن

ــك؟. ــس كذل ألي

يوجم الصبي، ترتعد أطرافه وهو يدس حاجياته في جيوبه.

يضيــف الضابــط: والآن انتبــه جيــدا لمــا ســأقوله، لا أريــد أن أراك 
ــك  ــد الآن، وعلي ــره بع ــي غي ــذا، ولا ف ــيارات ه ــف الس ــي موق ف
أن تركــض إلــى البيــت، لا تتوقــف مطلقــا، فــإن شــرطيا ســيكون 

وراءك وسأحبســك إن فعلــت.. هيــا أســرع، لا تتوقــف..

ينطلــق الصبــي فــي الشــارع، تــاركا ســطله ومــزق مــن الأقمشــة، 
راكضــا عبــر الأزقــة، مطلقــا العنــان لدموعــه التــي حبســها 

ــره. ــب ظه ــارد يله ــرطي المط ــبح الش ــا، وش طوي

وصــل الســوق، انســل مــن بيــن الزحــام وصــدم أكثــر مــن مــار 
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ولــم يتوقــف إلا عنــد واجهــة حانــوت اللعــب، تلفــت خلفــه باحثــا 
ــه،  ــح دموع ــه ومس ــم قميص ــع ك ــد، رف ــا وج ــرطي فم ــن الش ع
وراح يتأمــل ســيارته الرائعــة قليــا، ثــم حــول نظــره عنهــا، 
متنقــا مــن لعبــة إلــى أخــرى، حتــى توقــف وثبــت نظراتــه هنــاك، 
ــه فــي شــراء  ــر قــوي، فعــدل عــن رغبت ــة: أســود كبي فــي الزاوي

ــك الرشــاش. ــتري ذل ــرر أن يش ــيارة، وق الس

ــر  ــاح الخي ــة صب ــي مجل ــى ف ــا الأول ــي صيغته ــة ف ــذه القص ــر ه ــم نش • ت
المصريــة تحــت عنــوان )اللــون الأغبــر( فــي أكتوبــر 1967 كمــا نشــرت 
فــي مجلــة البيــان الكويتيــة فــي ديســمبر 1970، وأعيــد صياغتهــا فــي عــام 

.1985

ــة  ــي ســيناريو ســهرة تلفزيوني ــام عيســى الحمــر بإعــداد هــذه القصــة ف • ق
لتلفزيــون البحريــن فــي الثمانينــات مــن القــرن الماضــي، مــن إخــراج فتحــي 

الســبع، تحــت عنــوان )فجــر يــوم آخــر(.
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الأرض ما زالت كروية

قصة تسجيلية 

ــع  ــا الزواب ــة تعصــف به ــور القديم ــوق القب ــة مزروعــة ف ـ المدين
ــة  الرملي

ــه،  ــة واســعة مــن غرف ــة، فــي غرف ـ فــي أحــد بيــوت هــذه المدين
ــة. ــا نســماته الملطف ــف يلهــث نافث ــة والمكي ــذ مغلق النواف

ـ المذيعــة تطــل مــن شاشــة التلفزيــون، وقــد أراح الجالســون 
ظهورهــم إلــى المســاند أخيــرا، بعــد انشــداد للشاشــة دام أكثــر مــن 

ــترخاء. ــا للاس ــذة طريقه ــادهم آخ ــاعتين، أجس س

ــي  ــار الت ــرة الأخب ــن نش ــن ع ــاهدين وتعل ــي المش ــة تحي ـ المذيع
تأخــر اذاعتهــا عــن موعدهــا المعتــاد بســبب النقــل، وعلــى الهــواء 
مباشــرة، لمبــاراة كــرة القــدم فــي طهــران بيــن منتخبــي الكويــت 

وإيــران علــى كأس بطولــة آســيا فــي نســختها السادســة.

ـ خالــد الحربــان علــق علــى مشــاركة محطتــي أبــو ظبــي وقطــر 
فــي نقــل المبــاراة بأنهــا خطــوة طيبــة ومســاندة إعلاميــة.

ـ المذيعــة: ...هــذا وقــد نفــى مصــدر حكومــي فــي دمشــق أن تكــون 
ــار وانســحاب  ــف إطــاق الن ــاق وق ــى اتف ــت عل ــد وافق ســوريا ق
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القــوات الســورية مــن لبنــان خــال عشــرة أيــام..

ـ الرجل الأول: هذا ما أراده العراق، أرأيتم؟.

ـ الرجل الثاني: وما دخل العراق في هذا؟.

الرجــل الأول: ـ صائحــاـ ألــم تــر العنبــري بعــكازه، ورضا معرفي 
وحســين محمــد وكيــف كانــت حالتهمــا، لــم تكــن مبــاراة العــراق 

مــع الكويــت لعبــا، كانــت حربــا.

ــوى  ــم الق ــق باس ــروت الناط ــو بي ــن رادي ــد أعل ــة: ... وق ـ المذيع
الوطنيــة المشــتركة بــأن القــوات الســورية هاجمــت بالدبابــات 
ــى  ــا، فســقطت عل ــر العشــائر وعيت ــي دي ــن فلســطينيتين ف قاعدتي

ــة، و....  ــة ضاري ــد معرك ــان بع ــان القاعدت ــك هات ــر ذل أث

ـ أثناء عرض الخبر يعرض على الشاشة فيلم: 

المدنييــن راســمين  بعــض  يعتليهــا  دبابــة ســورية معطوبــة  ـ 
النصــر.  إشــارة  بأصابعهــم 

ـ أحــد الرجــال يحمــل آر بــي جــي علــى كتفــه ويطلــق منــه بعــض 
القذائــف فــي اتجــاه مــا.

ـ ســيارة جيــب مــزودة بمدفــع تســير فــي شــوارع بيــروت المدمــرة 
الخاليــة، وتطلــق بعــض القذائــف فــي اتجــاه مــا..

ـ يســود الصمــت لحظــة ثــم يقــول الرجــل الثانــي بتــردد: لكــن.. مــا 
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كان للكويتييــن أن يفقــدوا أعصابهــم هكــذا ويضربوا..

ـ المذيعة:... وقد قامت القوات السورية بقصف... 

ـ الرجــل الثالــث، مهدئــا، يــا جماعــة الكويتيــون لعبــوا جيــدا، 
لاحظتــم كيــف كان دفاعهــم قويــا، نظفــوا منطقــة مرماهــم وحــدوا 

مــن خطــورة ....

المذيعــة: ... ويقــول المراقبــون أن اجتيــاح القــوات الســورية 
لموقعيــن فلســطينيين قــرب الحــدود الســورية... 

ـ الرجــل الأول: نعــم.. لكــن لــولا طلعــة الحــارس الطرابلســي، فقد 
ضــرب بيديــه فــي منطقتــه، لكــن الحكــم تعجــل بالقــرار واحتســبها 

خــارج المنطقــة، حتــى مراقــب الخــط القريــب لــم يرفــع رايتــه..

ـ المذيعــة: ... وصــرح الســيد ريــاض بــأن اللجنــة العســكرية 
التــي ترافقــه وضعــت الدراســات اللازمــة، لكنهــا بانتظــار نتيجــة 

ــية... ــالات السياس الاتص

ــي عرضــا  ــق الكويت ــدم الفري ــة حــال، ق ــى أي ـ الرجــل الأول: عل
جيــدا، لكــن آخ.. لــو فقــط اســتطاع فيصــل الدخيــل أن يدخــل الكــرة 

التــي أرســلها لــه فتحــي كميــل عرضيــة.

ــن الضــروري  ــه م ــاض بأن ــد أضــاف الســيد ري ــة:... وق ـ المذيع
التفاهــم مــع الأخــوة اللبنانييــن الذيــن يرفضــون قــوة الأمــن 

العربيــة..
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ـ الرجــل الثانــي: كانــت هــذه فرصــة حقــا، لكــن كانــت لــدى 
اللاعــب الــذي أدخلــوه، رقــم 12، أكثــر مــن فرصــة.

ـ الرجل الثاني: تقصد محمد عبد الله.

ـ المذيعــة: ......... بــأن الهــدف مــن فرض هذه الرقابة الإســرائيلية 
ــى  ــن عل ــة القادري ــة الغربي ــة دون ســفر شــباب الضف هــو الحيلول

حمــل الســاح إلــى لبنــان للانضمــام إلــى حركــة المقاومــة..

ــا  ــل كان مراقب ــي ألا ننســى أن فتحــي كمي ــث: ينبغ ـ الرجــل الثال
بإحــكام.

ــاذا  ــي كامــا، لكــن م ــق الكويت ــوكان الفري ــي: أخ ل ـ الرجــل الثان
نقــول، إذا كان حتــى جاســم يعقــوب لا يصــاب بالإنفلونــزا إلا فــي 

هــذا الوقــت!.

ـ الرجــل الأول: أرأيــت صــاروخ فتحــي كميــل، لــو كان هــذا 
الصــاروخ فــي المرمــي لكانــت النتيجــة تغيــرت.

ـ المذيعــة: ... إســرائيل انتجــت صواريــخ جديــدة تطلــق مــن الجــو 
إلــى الأرض ، وقالــت الصحــف بــأن هــذه الصواريــخ وهــي مــن 
عيــار 82 مليمتــرا يمكــن اســتخدامها بــرؤوس قابلــة للتفجيــر ضــد 

الدبابــات والأفــراد.

ــل،  ــى الأق ــت النتيجــة التعــادل عل ــث: أي والله، كان ـ الرجــل الثال
ووقــت إضافــي نســتمتع بــه، ويمكــن أن يتعــادل الفريقــان وتكــون 
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ضربــات الجــزاء، أنــا متأكــد بــأن الكويتييــن ســيفوزون بهــا.

ـ المذيعة: ... وأخيرا إليكم هذا الخبر الرياضي.

ـ ضجة فيما بين الجالسين..

ــس واحــد: صــه، صــه، أنظــروا،  ــي نف ــن الجالســين ف ــان م ـ اثن
ــروا. أنظ

ـ يقترب الجميع من الشاشة، يتحلقون حولها.

ـ مشهد للحارس الطرابلسي يضرب الكرة بكلتا يديه.

ـ يصــرخ أحدهــم: أنظــروا، إنــه فــي داخــل منطقتــه عندمــا ضــرب 
ــرة بيده. الك

ـ مشــهد للحكــم وهــو يصفــر ويشــير إلــى ضربــة خطــأ مباشــرة 
ــم،  ــون يناقشــون الحك ــون الكويتي ــة الجــزاء، اللاعب خــارج منطق
ثــم يقفــون مكونيــن حائــط صــد بشــري أمــام جهــة مرماهــم، يقــف 
الطرابلســي فــي الجهــة اليمنــى، يتقــدم اللاعــب الإيرانــي برويــن، 
ويضــرب الكــرة لتدخــل المرمــى علــى يســار الطرابلســي مفاجــأة. 

• نشرت في جريدة صدى الأسبوع البحرينية في يونيو 1976 
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عندما 

ــد  ــط بع ــة تح ــة الممل ــة الملح ــا.. كالذباب ــا.. وعندم ــا وعندم عندم
كل هشــة علــى ذات الموضــع.. تململــت فــي فراشــها وهــي 
ــة مثلــث يذكرهــا بـــ  ــم أطرافهــا علــى هيئ تمســك بالرســالة.. تلمل
»السمبوســة« التــي تلتهمهــا فــي فنــاء الفســحة كل يــوم دراســي مع 
رفيقاتهــا.. وتبــدأ تــأكل أطــراف الرســالة بأناملهــا.. وتتجمــع كومــة 
الأطــراف فــي حضنهــا.. كل طــرف يولــد طرفــا آخــر.. هكــذا هــي 
الدنيــا.. ومــرت ســحابة شــرود.. ترقــب مشــوب بالفــزع الخفيــف 
كمــا يدغــدغ الدمــاغ خاطــر مجنــون.. تهــز رأســها منكــرة إيــاه.

ــر  ــرة خط ــوارد.. م ــرة الت ــي كثي ــم ه ــة ك ــر المجنون ــا للخواط ي
ــا  ــه.. لا.. لا.. إنه ــام والدي ــا أم ــه خطيبه ــي وج ــق ف ــا أن تبص له
تحبــه.. ولكنهــا الخواطــر المجنونــة.. مجنونــة.. ارتجفــت شــفتاها.. 
ــون وجههــا أحمــرا.. صــاح بهــا  وهمــت أن تفعلهــا.. واســتحال ل

ــا: خطيبهــا قلق

ــ ما بك؟.. أتشكين شيئا؟!

ــرأس التــي لا تمــل الاهتــزاز.. وهــز  ــا لهــذه ال هــزت رأســها.. ي
كل شــيء.

همــت مــرة أخــرى أن تقــول لــه: إنهــا تكرهــه عندمــا يقــول 
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»عندمــا«.. لأنهــا ذبابــة ملحــة مملــة.. تميــت فيهــا روعــة الــكلام.. 
تربــط حركــة قلبهــا بصخــرة كبيــرة.. تكبرهــا مــرات.. تشــل 
فيهــا روعــة كل عفويــة.. » عندمــا « حــزام يخنــق.. يقيــم جــدارا 

ــدم..  ــاول اله ــى مع ــتعصي عل ــه تس حجارت

ــا..  ــب صــار زوج ــا.. والخطي ــي تمزقه ــة الت ــالة الثالث ــذه الرس ه
والبيــت خــال ممــل.. قفــص قضبانــه مطروقــة مــن » عندمــا«.. 
قفــزت مــن الســرير.. ارتــدت ملابســها علــى عجــل مشــطت 

ــة. ــا بضج ــاب خلفه ــت الب ــعرها.. اغلق ش

ــدا وتدعــوه أن يســير  ــا بعي ــذف بحذائه ــت تق ــى الشــاطئ.. كان عل
مثلهــا حافيــا.. يكفيــك أن تتقيــد طــوال مكوثــك فــي المكتــب 
ــا  ــا ب ــف أن تكــون الدني ــا.. تلمــس كي ــاك.. تلمــس الأرض هن هن
ــم  ــي رمــال البحــر الخضــراء.. ث ــد.. تغــوص احــدى قدميهــا ف قي
ترفعهــا وعليهــا كومــة منهــا.. تــذوب رويــدا رويــدا.. يلــذ لهــا أن 
تــرى ذوبــان الرمــال فــي الميــاه.. تعصــف شــعرها بيدهــا.. تحــل 
ــى كتفيهــا.. تهــز رأســها مــرات ومــرات..  شــرائطه لينســرح عل
ــدة  ــودا.. وتنهي ــي جم ــي.. كفان ــي عروق ــري ف ــب أن يس ــدم يج ال

ــروب. ــرار الغ ــق المخضــب باحم ــى الأف ــة ونظــرة إل طويل

يقــف مبهوتــا يتأملهــا.. مــاذا تزوجــت أنا؟.. مــاذا فعلــت؟.. وينحني 
ليحــل ربــاط حذائــه.. يخلــع جواربــه ويهــز رأســه.. يــدس قدميــه 

فــي الرمــل بــا حيــاة.. يتأفــف.. يعــود وينحنــي ليلبــس مــا خلــع..
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ــمت  ــأة.. ارتس ــت فج ــا توقف ــة.. لكنه ــات نازل ــز الدرج ــت تقف كان
علــى شــفتيها ابتســامة.. هــزت رأســها كعادتهــا.. لقــد اقفلــت البــاب 
علــى المفتــاح.. إنهــا تفعــل ذلــك غالبــا.. لــذا تركــت مفتاحــا آخــر 

فــي بيــت والديــه.

مــع قلــة الأمطــار هنــا.. فإنــه حينمــا تعــزف زخاتهــا علــى 
الأرض.. ترقــص فــي قلبهــا أحاســيس النشــوة والانبهــار.. تصعــد 

ــال.. ــى الاغتس ــوه إل ــعرها وتدع ــر ش ــطح.. تنش ــى الس إل

 تضحك:

ــ جدتي كانت تقول لي دائما.. المطر يطيل الشعر.

ــع  ــزكام.. لا أمن ــا بال ــن اصابته ــه م ــا وخوف ــق زوجه تضحــك لقل
نفســي هــذه المتعــة.. يقــول لــي: لــم لا تتمتعــي برؤيتــه مــن خــال 
زجــاج النافــذة؟.. إنــه لمنظــر رائــع.. لا أدري كيــف يتــذوق هــذا 

الرجــل متــع الطبيعــة مــن وراء الزجــاج!. 

ببــطء يعبــث  أدارت محركهــا.. وســارت  اســتقلت ســيارتها.. 
بوجههــا وشــعرها هــواء المســاء الرطــب.. وتدنــدن بأغنيــة حــب 

ــة. حزين

وتشــرق الشــمس مــرة أخــرى.. تعــاود مــرة ثالثــة وهــي مازالــت 
تنتظــر مكالمــة هاتفيــة منــه.. لقــد وعدهــا.. وعودها أن يفــي بوعده 
متــى وعــد.. وبــدأ قلبهــا ينضــح الشــوق المغمــس بالقلــق.. يحيلــه 
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ســياجا ملتهبــا.. إنهــا لتشــعر أن هــذا قلبهــا.. وإنــه هنــا فــي صدرها 
يتوهــج.. وتعلــم أن اســياخ اللهفــة تنغــرز بوطــأة الســاعات.. إنهــا 
ــير..  ــو الآن يس ــاطئ ه ــى أي ش ــها.. عل ــز رأس ــذا.. وته ــم ه تفه
وفــي رمــال أي بحــر يغــرس أصابــع قدمــه كمــا عودتــه هنــا.. أوه 
ولكنــه يحــب المكاتــب.. ويــدوس بحذائــه الضيــق الســجاد الناعــم.

النــور الأحمــر يوقــف عجــات ســيرها الوئيــد.. تتملمــل مــن 
ــة  ــه باق الانتظــار.. تفتــح الصنــدوق الصغيــر أمامهــا.. تخــرج من
ــة الأخيــرة..  ياســمين أصفــر بياضــه.. تشــمها.. إنهــا ذكــرى الليل

ــون الأخضــر. ــاق الل ــع انبث ــا م تعيده

ــي  ــتها ف ــال دراس ــد اكم ــت تري ــريعا.. كان ــزواج س ــد ال كان يري
الخــارج.. لــم تكمليــن دراســتك.. لتضيعــي علينــا ســنوات أخــرى.. 
مــا تفعليــن بالشــهادة.. كل شــيء متوفــر عندنــا.. وأمامــك الخيــار 

بينــي وبيــن دراســتك.

وبــكل اتكاليــة جدتــي قبلتــه.. ورفضــت ــــ رغم تشــجيع أخــي ــ أن 
اتنفــس بضــع نســمات خــارج أســوار المحتــوم.

وعندمــا.. وعندمــا وعندمــا.. وكانــت فــي قلبــي لوعــة الذي يخســر 
ــا «  ــن أن » عندم ــي حي ــر.. ف ــى الآخ ــي عل ــن ليبق ــد العزيزي أح

بــدأت ترســم لــي حياتــي المقبلــة.

يــا للملعــون.. ألأننــي امــرأة يقفــز أمــام ســيارتي هكــذا.. وعــادت 
فأرخــت يديهــا علــى المقــود مــرة أخــرى.. وبــدأت تنقــر بأصابعهــا 
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عليــه بعصبيــة.. محاولــة تخفيــف توترهــا لهــذا التوقــف المفاجــئ.

إن آخــر » عندمــا « قالهــا فــي رســالته الأخيــرة.. » عندمــا 
أعــود بعــد هــذه الغيبــة الطويلــة ســأحاول تعويضــك عــن كل 
ــات العمــل..  ــث لا التزام ــدا.. حي ــك بعي ــراق.. سأســافر ب هــذا الف
ــت فــي  ــي ــــ كمــا قل ــن تكون ــاء.. ســوف ل ولا مشــاغبات الأصدق
ـــ كمــا مهمــا فــي حياتــي.. وســوف تتأكدي  رســالتك الاخيــرة لــي ـ
ذلــك.. عندمــا أعــود..« إنــك لــم تعودنــي علــى مثــل هــذا الفــراق.. 
ــع  ــى أرض.. والجمي ــت عل ــا لس ــة كأنم ــك مقطوع ــار عن والأخب
ــا  ــن الشــفاه م ــت مــن بي ــا يخشــون أن تفل ــون أفواههــم كأنم مطبق

يخشــون.

ــا  ــي الردهــة.. وصله ــة ف ــت تخطــو الخطــوات القليل ــا كان وعندم
ــه: ــا يخاطــب زوجت ــه غاضب صــوت أبي

ــــ كيــف يفعلهــا.. كيــف يمكــن أن أخبــر هــذه البائســة التــي تنتظر.. 
بأنــه ســيعود مــع.. أخرى!؟

• نشرت في جريدة الأضواء البحرينية، أغسطس 1970
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شبهة

تطلع في وجه المدير حائرا، فهو لم يستوعب مغزى السؤال:

ــ أغلقت الباب أم لم تغلقه؟!

ــن  ــه م ــتدعي اخراج ــذي يس ــا ال ــك، م ــي ذل ــأ ف ــو الخط ــن ه  أي
الحصــة ووقوفــه كمــن أجــرم، وهــو مــا وقــف مثــل هــذا الموقــف 

ــة. ـداً الحص��ول ع�ـن الإجاب م��ن قب��ل، لك�ـن المديـر� أص��ر مجدـ

تماســك التلميــذ الصغيــر، ذو الأعــوام العشــر، وبــدلا أن يجيــب، 
تســاءل:

ــــ لــو تســمح، ســيدي المديــر، فأنــا لــم أفهــم الســؤال حتــى أجيــب 
عن�ـه.

بصوت حاد النبرة مكبوت الانفعال، رد المدير:

ــــ ســؤالي واضــح: هــل أغلقــت البــاب عليــك وعلــى محمــد فــي 
ــم، أم لا؟ ــي زيارتك ــن كان ف ــس، حي ــك بالأم غرفت

رانــت لحظــة صمــت متوتــر قبــل أن يســتجمع الصغيــر شــجاعته 
ويســأل مجــددا: 

ــ ما الفرق بين أن أغلق الباب أو لم أغلقه.. مـ ....
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قاطعه المدير بجفاء: 

ــــ أنــا مــن يســأل لا أنــت، فقــط أجــب وبتحديــد، أغلقــت البــاب أم 
لــم تغلقــه؟.

ــن  ــه م ــدى عيني ــال إن إح ــر، يق ــه المدي ــي وج ــر ف ــع الصغي تطل
زجــاج، وأن التلاميــذ الكبــار يعرفــون أي العينيــن هــي، لــذا فهــم 
يتصرفــون كمــا يحلــو لهــم حيــن يكونــون فــي الجانــب الآمــن فــي 
ــم  ــة النظــارة ل ــع وحــاول أن يخمــن، ولكــن قتام حضــوره!، تطل
تســعفه، امــا المديــر فقــد ضــاق بصمــت الصغيــر فأطلــق )هــــا( 

متوعــدة تســتحثه.

ــي أن يســألني  ــدر ببال ــم ي ــي ل ــي ســيدي، لا أتذكــر، أعن ــــ صدقن
ــك. أحــد عــن ذل

تملمــل المديــر مــن مراوغــة هــذا التلميــذ، رغــم إعجابــه بتفوقــه، 
فهــو يخــاف ذكاءه، إنــه يخــاف ذكاء التلاميــذ عمومــا، لــذا توقــع 
ــب  ــاح وطل ــي الصب ــده ف ــاء وال ــذ ج ــة من ــه صعب ــون مهمت أن تك
اســتقصاء مــدى العلاقــة بيــن ولــده وبيــن محمــد، التلميــذ الآخــر 

ــذي يخــاف ذكاءه أيضــا. ال

لذا قرر أن يجرح القشرة ويغوص بالمشرط:

ــ ما مدى علاقتك بمحمد؟.

ــ صديقي.
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ــ أعني هل بينكما شيء؟.

ــ شيء؟!.

ــــ نعــم، يعنــي أنــك معجــب بــه أو هــو معجــب بــك.. )وطــوح يديــه 
فــي الهــواء بــدون معنــى(.

ــ بالطبع أنا أحبه، أليس صديقي؟.

ــع بوجهــه الصبــوح الــذي لا يشــبهه وجــه،  أجــل أنــه يحبــه، مول
ولا يدانيــه فــي لطافــة حضــوره أحــد، لا زال يتذكــر الدهشــة التــي 
ــه  ــة عــن فرحت ــر بعفوي ــن عب ــذ حي ــا التلامي ــى محي ارتســمت عل
بعودتــه بعــد غيابــه لوعكــة صحيــة، دام أيامــا لــم يهنــأ فيهــا ولــم 
ــا  ــة وشــوق، مم ــه بلهف ــل وجنتي ــه وقب يســتوعب درســا، فاحتضن
ــك  ــم، فأرب ــم وصفيره ــة وعــا صراخه ــن الصبي ــط بي ــار اللغ أث

محمــدا!.

تأفــف المديــر، تأمــل وجــه التلميــذ، الــذي بــدأ يتمالــك نفســه بعــد 
أن لاحــظ عجــز المديــر وحيرتــه، 

قرر المدير أن يحسم أمره:

ــــ أســمع.. لا أريــد أن أراك تماشــي محمــدا مــن الآن فصاعــدا.. 
ــه لفصــل آخــر. تجنبــه .. ســوف أنقل

احتج الصغير، خنقته العبرة، قاومها:
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ــ ولكن سيدي المدير، لماذا؟.

صاح المدير بغضب العاجز: 

ــ لا تسألني أنا، هذه مشيئة والدك، ومشيئة والد محمد.

*******

ــم يذهــب لفصلــه كمــا طلــب منــه المديــر، بــل رابــط عنــد بابــه  ل
الــذي غيــب محمــدا بعــده، صمــم أن ينتظــر خروجه، وهو يســتعيد 
ــة التــي انفــرد فيهــا بمــن لا يتحــدث  تفاصيــل تلــك اللحظــة الهانئ
بإعجــاب إلا عنــه مــع أبيــه وأمــه وأختــه الوحيــدة، أغلــق البــاب 
وجلســا متقابليــن كمــا كان يتمنــى منــذ فتــرة، أن يكــون محمــد لــه 
وحــده لا يشــاركه فيــه آخــر، يتملــى ملامحــه المحببــة لــه، عاودتــه 

مشــاعر الغبطــة التــي غمرتــه حينهــا، وكاد ينســى مــا هــو فيــه.

شــعر بــأن الوقــت يمــر ثقيــا وهــو يتطلــع لبــاب الإدارة، ينتظــر 
ــد  ــدا، لق ــه جدي ــل مع ــه يحم ــه، لعل ــر خــروج صديق ــارغ الصب بف
ــده، تنامــى احساســه  ــر ومشــيئة وال ــرار المدي ــرر أن يرفــض ق ق
بالقــدرة علــى تحــدي كل مــن المديــر ووالــده، شــعر بأنــه يســتطيع 
ــي المدرســة،  ــه بمحمــد، وإنهمــا ســيكونان بطل ان يتمســك بعلاقت
ســيدعو التلاميــذ لمســاندتهما فــي علاقتهمــا، لإعــان الإضــراب 
والخــروج فــي مظاهــرة، ربمــا أدت إلــى إيقاف المدير المتعســف.. 

ربمــا..
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كان منتشــيا بخواطــره حيــن أطــل محمــد مــن بــاب مكتــب المديــر، 
بوجــه مكفهــر، أســرع إليــه، امســكه مــن كتفيــه وقــال لــه:

ــ ها.. محمد.. لقد واجهته أنا قبلك..

ولكــن إمــارات وجــه محمــد أخرســته، كان عينــاه وجلتيــن تجولان 
اضطرابــا فــي الأنحــاء، نظراتــه تهــرب بعيــدا لكيــا تلتقــي بعينــي 
الصغيــر، وتمتمــات لا تســمع علــى الشــفاه المضطربــة، تخلــص 
منــه وهــرول للفصــل، ومــن خلفــه هــرول الصغيــر ليشــاهده يلــم 

كراريســه فــي حقيبتــه ويخــرج قاصــدا صفــا آخــر.

********

ــى  ــة، حت ــة المدرس ــد بواب ــر عن ــي الانصــراف، انتظــر الصغي ف
لاح محمــد فاقتنصــه بيــن الخارجيــن، مشــى إلــى جــواره صامتــا 

لفتــرة، ثــم اســتدار إليــه وواجهــه:

ــ محمد، عليك أن تقول شيئا.

قال محمد بصوت واهن:

ــــ اجتماعنــا خطــأ.. علاقتنــا خطــأ.. وعلينــا أن نفتــرق مــن الآن 
فصاعــدا.

صرخ الصغير حانقا:

ــ أين هو الخطأ ؟.. ماذا فعلنا؟.



114

أجاب من كان صديقه:

ـ ق�ـال ل�ـي المدي�ـر: غ�ـدا عندم�ـا نكب�ـر، س�ـنعرف ل�ـم كان�ـت صداقتن�ـا 
. ! خطأً

• 1969 ، غير منشورة
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صدر للمؤلف

في مجال القصة: 
1. )الحلــم وجــوه أخــرى( ـ فــي عــام 1975ـ نشــر وتوزيــع دار الآداب فــي 

بيــروت ودار الغــد فــي البحريــن.

2. )فيزنــار( ـ فــي عــام 1985 ـ نشــر وتوزيــع دار الفارابــي ببيــروت 
والمكتبــة الوطنيــة فــي البحريــن.

في مجال المسرح: 
ــلة المســرحية الصــادرة عــن  ــن السلس ــام 1981ـ ضم ــي ع ــة( ـ ف 1. )اللعب

ــراق. ــي الع وزارة الأعــام ف

2. )هواجــس العمــر( ضمــن كتــاب )5 تجــارب مســرحية مــن البحريــن( ـ في 
عــام 2000 ـ إصــدار إدارة الثقافــة والفنــون فــي دولــة البحريــن والمؤسســة 

العربيــة فــي بيــروت.

في مجال مسرح الأطفال: 
1. )العفريــت ووطــن الطائــر( ـ فــي عــام 1983 ـ مســرحيتان فــي كتــاب ـ 

منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب فــي دمشــق.

2. )النحلة والأسد( ـ في عام 1989 ـ وزارة الأعلام بدولة البحرين.

3.  )وديعــة الأمــل ـ 4نصــوص مســرحية للأطفــال( فــي عــام 2013ـ اصدار 
الهيئــة العربيــة للمســرح في الشــارقة.

في مجال القصة للأطفال:

من أوائل من نشرت له العديد من القصص في البحرين وخارجها.

khalaf48@yahoo.com  عنوان التواصل
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